ادر مم م لد لم ل حرا سمدم ١‏ ممم د محم - | - سم لمم 


الرجلى ١‏ الغوريلاً ؛ ! ! . 


دقف المغامرون الثلاثة . 
و معهم عب يتهسم سمارة ؛ + 
عل السقالة العريضة الممتدة 
دأخل ماه « الغردفة ٠»‏ 
الصغرة.. كانوا ينتظرون 
فارغ. الصبر ٠»‏ أن ينتبى 
١‏ قدورة ٠‏ هن تجهيز قاربه 


بسر « الخفاتين» : الصغير » ولمتوسط ٠‏ والكبير : وتقع 
عا ١‏ مد شاعنن نقرياً من ميناء الخر إدقة . وهى كبا الور 
التى تتنائر فى هذه المنطقة من البحر الأحمر ؛ صخرية قاحلة 
موحّشة غير مأهولة » لازرع فيها ولانبت . ولا بأوى إليها غير 


درا 


الطيور والنوارس البحرية ؛ وغير مهرة الصيادين الكبراء 
مسالكها البى تقع وسط الشعاب المرجانية امنطرة على الملاحة 
عندما حتمون فيبا من العواصف والأنواء الى تفاجئبم وهم 
ق عرض البحر ! . 

ووقدورة » هر لخل عؤلاء الضيادين اليرة الميراء ذه 
لمنطقة + مع أنه لازال يافعا ٠‏ فهو لم بتتجاوز الئامسة عشرة 
من عمره بعد ! . . ولاغرابة فى ذلك + فهو قد تمرس منذ 
عن هله الفارة عل يدى والده العجوز ؛ الردشس 0 
مؤمى ١‏ شيخ صيادى. ١‏ الغردقة 1-0-:. 

وقد راق الريس « مومى ١‏ أن" الوقت لحان أن 
ابئه ؛ قدورة ١‏ خيياه ف الضيد 8 فاغكاء القارت | ال 6 
ليعمل عليه وحدة . . 

وكان ١‏ قدورة ١‏ يعتز بقاريه الحديد السر بع » ونشثيه به 
عل باق زملاثه الصيادين ! . . وكات:م لويس اللتعيز عن 
غيره عن قوارب المنطقة » بشراع عريض أزرق اللون + يزينه 
رسم لظائر ؛ التورس ١‏ + و ١‏ بكابينة ؛ رحبة ممهزة للرحالات 
3 


ع 


الطو يلة : 5 از بعية امدرة 5 ومطبخ صغر ]2 
ا د 1 ١‏ : : ا 

كانت السابعة صباحا عندما اشار : قدورة ١‏ الييم 
بالتزول إلى القارب . فققز إليه المغامرون واحدا بعد الآخر ؛ 
وهم تخملوك معهم اذوات الصيد ؛ وبعض الطعام الذى 
م ف ا : + ام 
يكيب جى العودة فبك الخروت - وكاق اقيم مامرضن عاب 
وعامر ٠.0‏ انعو اليه الفوتوغرافية الثينة'. 

الساب بهم ١‏ اللورس » يشق الماء فى سرعة فائقة ؛ بعد 
اط #اضتلا' شراعه: العرنضس ,الأزرق 'باشواء 9 

وكان ؛ قدورة ١‏ مجلس فى مؤخرة القارب ٠‏ وهو بمسك 
بالدفة : ونشولك : حظنا اليوم ححسن. .. فالبحر هادئ .: 
ساعتين ١‏ .. 


زنن رف 13 


كان لتقام ونث قد وفك ميك أبام أ ولد دقة وان 
3 مرون قد وصاو يام | مع 


ب 
السواحل . وقد اصرت والدتبم على اضطحاببم لاشتياقها 


إلى أخبها : الذى لم ثره منذ مدة طويلة. ! 
أن يسافر أولادها وحدهم إلى ١‏ الغردقة ١ ١‏ . . فهى لم تنس 
بعد لمغامرتب. الرهيية ى: البيجرا الأحمر 411 ... 

وعندما فاتحها ٠‏ عامر ٠‏ برغيتهم فى القيام برحلة بحرية إلى 
بعض جزر المنطقة : قالت : آنا غير موافقة , .قن يسكور ما 
حيدث لكم فى العام الماضيى ‏ ! 

غامر + اماق “اماما فق هده المغامرة لد 


عارف : هل قضينا الى ساعات ى سفر طويل 
بالسيارة ... لنبق داخل هذا المنزل ؟ ! . ظ 

سمارة : أو لنصطاد السمك من الشاطي* ؟ , , 

عالية : وماهى الخاطرة فى الذهاب إلى جزيرة قريبة فى 
. وستعود قبل غروب الشمسن 1 .. 


وكان عيبو عم .[] ل ف كيبويتا ل هذه المتاقسة الى 
هه 5 


يك ع 3 ع 
تدور بين انيته والمغامرين ؛ فتدخخل قائلا : اعتقد ان الاوللاد 


غر انا ل نا 


: : م الا ١‏ : 3 

الرحلة |  ..‏ وخخصوضا «اسيم سيدذضيون مع |( قدورة ١‏ 
أ 2 

بالذات ! .. فهو هن امهر الصيادين ف المنطقة بالرغم من 


تبع سه | وفاريه ١‏ البورين ععايك وهسدين. وسيم 0 


ِ إن ا : 
واخيرا لم تر الوالدة بدا من الموافقة وهى كارهة .. بعد ال 


انم ابا اف صب المغامرين | , 


ولي لمغاهرول م 1 البورس 1خ وخاضيو! 7 ابماء 
الضحل ؛ إلى أن وضعوا أقدامهم. على أرض الجزيرة 


ا فربة + وهنم خملوك معهم طعامهم : واذوات الضيد : 


71 
وكان «قدورة » بتقدمهم. يدلهم على الطريق. الى 
هرا اسبراة لا كن العيادن: ١‏ ! يان |اكنشفت كردا 
| الك أ سس ! ا, | تدهم لمك م ص ارق السك 3 


امهرية التهاء 1 كلا فاسائق لأنوة اع تراك البيعر الاسم 
العزتية ! . + وكنت أقضئ فيه اللبالى الطويلة وحيدا إلى أن تر 
العاصفة بسلام ! . . 

وبعد سير شاق على صحور الجزيرة الملساء » وصلوا إلى 
المكان المنشود , فإذا به نجويف غائر داخل الصخر ؛ لايزيد 
ارتفاع مدغخلة عن مثر واحد من سطح الأرضن ؛ أما ف 
الداخل فهو مرتفع وفسيح ! ٠.‏ 
هلا 'هوا + الكن 4 . 
طعام ومتاع . لثلا يطيح يه الحواء إلى عرض البحر. . 
وسنعود إليه بغد أن نتجول. قليلا . . 

غالية اذا سارى فى هلف الو قم 

قذورة : سنذهب إلى الطرف الآخخر المواجه للبحر 
العريضى . 


ا 
قدورة : ا _ د عن 


هال تعششن اسراب اللوارس ٠‏ . 


غامر : هذه فرضق لالتقاط بعض الصور الملونة ها !0 


قدورة : ومن هناك ستشاهدون أيضا ٠‏ الصخرة ؛ ! | 


وهى تفع وسط البخر على يعد خوالى كيلو مير واحد من 
الى 


قاحملة سجر داء شا فيفيه . , 


و اعأمتون 110 . 

عرف زا يكنا الذهاب إلى عله المتة 711 

قدورة : 'ماذا ستفعلون هناك؛! . . الها محرد صحخرة 
لا أحد منا يذهب إليها على 
الأطلاق .:. أو حى: يقرت منبا 1 ,. 

غامر : وهل بمنع هذا أن نذهب نحن إليها ؟ 

سارة : ونستكثت مافنا ! .. / 

قدورة : عل كل حال الوقت لن بنسع أمامنا اليوم . . 
رما فى. وفت آخخر إذا شثتم ! !. 

تم أشار ١‏ قدورة ٠‏ بيده إلى الأفق البعيد.» وفال : ارئ 
هناك سحباً سوداء تتجمّم » وهى نذير بالخطر: . كا ابتدأت 
الرياح تَشتدٌ . . سندخخل ٠‏ الكن ١‏ لنحتمى فيه من حرارة 
الشمس .٠‏ وتتناول طعامنا . . ثم لعود. بعد ذللك , إلى 
١‏ الغردقة » فى الحال قبل أن تقوم علينا العاصفة ! . 

غامر :. كنت آمل فى التقاط نعض الصور للتوارس . , 

غالية :و : الصخرة , ! . . كنا تتشوق لرؤياها ! ... 

. 


قدورة : لسدر اليوم . . ستعود إلى١١‏ الحفتون ١‏ فى وقت 
أكثر ملاءمة 1.. وياحبّذا لو أمكننا قضاء ليلة فى 


الحمزيرة 1 . ؛ 


غارف : وك هدة الحيالة 51 سم وفتنا ازيارة 


الصكرة + ] ,. 

غالية : هذا حي ١‏ .. لا أظلن أن ماما ستسمح لا 
بذللك! ١‏ .. 

زحف المغاغرون عل ركييم ودخلوا » الكن ١‏ هن 
فجوته الواطثة . وبعد أن فرشوا « الكل ٠‏ على أرضبته 
الصخرية ؛ بدأوا قى تناول طعامهم بسرعة-. 

كالرا يتحدثون عن «٠الحفتون»‏ و «الصشرة: و 
١‏ النوارس +٠0‏ وعن أملهم الكبير فى زيارة ثانية لهذا المكان 
النالى العجيب . ولكن حديبم توقف عندما فوجثوا بسماع 
فوت غناء رده غاليا خارج « الكن ؛ ! ! 
هلله ! !..لمن يكون هذا الصوت الناشز القبيح ؟.. إن 


1 


ناله من صضوت افر بيت ؛ م يسمعوا من قبا 


به 


الجزيرة غير مأهولة ! أيكون صوت الربح وهى تعوى ؛ 


5 ابل “هن حيرت ادم 1 01 


وكان أكارهي دهشة هو ١‏ قدورة 6 نفسه'! فقال - هذا 
عجيب ! كيف وصل هذا الرحل إلى ( الحفثرن 0ت اننا 


( ئر قاريا أئ رورها ! . . 


كم المغامرون أنفاسهم عندما اقرب صوت الغناء من 
١‏ الكن ؛ . وكانوا ينظرون فى حدر من ختلال المدخل الواطئة 
الله الخارج . وإذا سيم يفاجأون ساقين مقوستين اقصرونين ؛ 
بغطبهها شعر أسود كثيف ٠‏ وقدمين كبيرتين مفلطحتين تمر 
مامه على الطزيق : الفسيحرف :1 ١‏ :ركان هنا هر 1 
ماأمكبم رؤيئة من صورة الرجل الذى كان يرفع بنطلونه 
حبى ركبثيه خوفا من البلل ! . 
وما كادت الساقان تحتفيان عن انظارهم, ؛ حتى هببست 
١‏ عالية ؛ : هل ريثم أقبح من هذه السيقان المعوجة القصيرة 
المشعرة ؟ ! 
سمارة : أتكون هذه السيقان لغوريلاً تنطلق فى 
1 


ريرق 15 

عالية : الغوريلا لاتفتى. يا «سفارة 1٠‏ 1,. 

عاهر : زعا حاتت لعل الضافية 9 : 

قدورة : هذا مستجيل ! . . فأنا أميز جميع أصوات 
صيادى ٠‏ الغردقة ؛ ! ... وهذا الرجل ليس مهم !.!., . 

غارك : وماذا يمنا من أمر هذا الرجل ؟ هو زائر 
وللجفتون ٠‏ مثلنا مثله | 

غاهر : أتظن: يا ١‏ قدورة » أله اكتشف :« النورس ؟؟ 

لان 1 ؟ لا أععقل" ذلك 2:1 فهو برسو فى آمان فق 
الخليج الصغير ؛ فى ظل الصخرة العالية الثى تحجبه تماماً عن 
الأنظار ! 

00 

انبى المغامروتن من تناول طعامهم » وخرجوا من 
« الكن ٠‏ : بعد أن حملوا معهم حاجبائهم . وكان الجميع 
بتطلعون هنا وهناك علهم يرون أثرا للرجل ١‏ الغوريلا :. 
وهو الاسم الذى أطلقه ا و سمارة ١ ٠‏ ! 
١‏ 


ولكنه كان قد اختى ؛: والكن ير 0 كانم يك الى 
للواء'! 

استقل المغامرون ١‏ النورس 0 'ى. طريق عودثهم إلى 
١‏ الغردقة » وكان «٠‏ قدورة » بنظر إلى الأفق والقلق ينتابه ؛ 
وفال : من حسن حظلنا أن الريح فى ظهرنا ! . أرجو أن 
نسل ١‏ الغردقة ٠»‏ قبل هبوب العاصشة | . . 

عالية : ولكئنا سنرجع إلى ١‏ الحفتون « فى يوم ها . . 
اليس كذللك 3 

قدورة : هذا آمر يتوقف عليكم.. فأنا رهن 
إشارتكم ! . . ظ 

كان ٠‏ النورس ١‏ بشق طريقه وسط الأمواج فى سرعة 
فائقة » بعد أن امثلاً شراعه الأزرق العريضض بالمواء . 
وما"كادت معالم ميناء ٠‏ الغردقة ٠‏ تلوح لمم فى الأفق + إذا 
١‏ بعاهر » بصدر صيحة عالبة ؛ وهو يقول ؛ « الكاميا » . . 
[الكاميرا و. . لقد سينا ل المزيرة |1 ,.. 

عالية : أين ١‏ ياعامر» ؛ 


غامر : لا أذ كر الآن ؟ 


غار قب ٠7:‏ الرجيو أن تكون نسيبأ داخخل  ٠‏ الكن ا ع وال 


استولى عليبا ٠‏ الغوريلذ ا ! . . 


غامر : هل مكن يا اقدورة) أن تعود بنا الآن .إلى 


لفون ب 


00 ! ٠ الغردقة‎ ١ 


فضحك ا “شارة 1 وقال 1 فرح : 


عودنن إلى « الحفتون ٠١‏ ىق يوم أخ.., : 


أ أعتسي غلى 


الآن فقط هما 


الظاهرة العجيية ! !.. 


وعل مذى ثلاثة أيام 
متوالية ؛ بذل فهها ؛ ممدوح ١‏ 
ِ 85 ف 
والمغامرين جهدا جهيدا فى 
اقداع والديم ظًّ رضختث 
را ارغبيه ‏ المليحة فى 


الذهاب فيخم علورة إ للمرة 


الغانية ١‏ نحا قبية بعياب ان 


غامر 


شعرت تحزن وعاهر 0 
الشديد على فَقْد آلته الفوتوغرافية القيلة » وأمله الكبير فى 
العثور علمها واستردادها | .. 

ول يكن هم من حديث ف ١‏ الورس ١‏ وهو يمخر مبه 
عباب البحر فى الفجر ؛ سوى ذللك الرجل القصير : القبيح 
الصورت ؛ المقوس الاين 17 

فمَال ‏ عاهرم : لقد اختق عنا فجأة ! مع أن صوت 


١ 


خثالة الكريه كان قربا مثا . .أبن ذهن:؟ . . 
قدورة : وهذا مايدهشى" ! . . لقد جيث هله اللمزيرة 
ىن 0 / 1 6 م 
من اقصاها إلى اقصاها , . ومع ذلك لم ار فيها يحبا ياوى 


ا 


عاليك ' وكين روصل الى الحزيرة ؟ . اننا ١‏ نشأ شد 
عاراف : وماذا شعل شر ذه 1 هذة الجر برة 


قدورة : لا أدرى , وهواليس من .بين صيادى 
الغردقة ! ! ... 

هذه الغاز مثيرة احتار فيبا ٠‏ قدذورة » قبل المغامرين 1 , . 

وصل ١‏ التورس ٠‏ إلى المخليج الصغيرء وألق : قدورة / 
فرساته فى ظل الصخرة الكبيرة . وتوجه التميع إلى ١‏ الكن ١‏ 
رأساً للبحث عن الكاميرا المفقودة ..وهناك وجدوها ملقاة 


5 


1 ادحل 1.. 

فقال واعاسر: : امد له ...او الو "عاد العررياة من 
هذا الطريق لعثر عليبا واخذها ... فهى ظاهرة للعيان ! ... 

عارف : وهذا يعنى أن الرجل لم يرجع هن هذا 
الطريق ! .. ْ 1 

عالية :. اذا'انشعل: بالنا ووقتنا باليديث ا عن هذا 
الرجل ؟ رتما 'يكون قد غادر الحزيرة ! . 

غامن : أنت محقّة يا « عالية ؛ , . المهم أثنا عثرنا على 
و الكامرا » سلمة . . والآن ماهو برئامحنا يا «.قدورة 0" , 

قدورة : ستتجول قليلاً فى الجزيرة حتىءنصل إلى اللدانب 
الزاجه للبحر العريض. .» وشتجما معنا طعاما ححفيقا . وهناك 
مكنك أن تاتقط بعض الصور الجميلة للنوارس ... م نتوجه 
إلى الصخرة ١!‏ فهىا .لا تبعد أكثر من عشرين ‏ دقيقة 
بالقفارب ! 

210 
سارت قافلة المغامرين بقيادة « قدورة ١‏ ى طريق وعر. 
1 


وكانت ٠‏ عالية » تتشبّث بأخيها « عامر» خوفاً من التزحلق 
على الصخخر الأفلس ١‏ . 

وكان ١‏ قدورة ٠‏ يشرح لهم معالم الجزيرة » إلى أن قال : 
وسترى الآن بعد مائة مترء المياه وهى تتفجر من وسط 
المسوصرر سيا فى البعن 1 1 

عاهر : .مياه البحر تتدفق من وسط الصخور ! ... ماذا 
تعبى بذلك ؟ 

غارف : ومافو مصدن هذه المياه المتدفقة ؟ 

قذورة : لا أعلم . سترونها بانفسكم. بعند قليل . . 

وصلوا إلى. منعطف ى الطريق ٠‏ وإذا ببم. يقفون 
مشدوهين أمام منظر رائع ختلاب ١‏ . , كانث المياه تتدفق من 
فئحة بى جدار الجزيرة ؛ قطرها حوالى المئرين » لتصب ى 
البحر . وكان صرت المياه. الهادرة بصم الآذان وغى ترتطم 
بصسكور الشاطئ فل قوة وعنش ١2‏ . 

وعندما ذهبتث عنهم الدهشة ٠:‏ قال و غاهر ؛ : هذا 
عجيب ! كأنّ مياه البحر تجخرى فى ماسورة واسعة لتصب فق 
١‏ 


لغرب : 

غالية : ولكن من أين تأنى. هذه المياه ؟ 

قدورة : والأغرب من ذلك أن تدفق هله المياه يتوقف 
ناما بعد عيدة ساغات: معيلة ١)‏ التعارد بعلها ير احا كن 
رعكما ...1 1 

صمت المغامرون وهم يقفون حيازى » يعملون فكرهم 
ف تفسير هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة !.. . 

عبرا نلق :» غارف لد ف ,رفاك فلن أل 
نوصّلت إلى. حل هذا اللغر ! . . 

غالية : هات ماعندك يا و عارف » من أفكار لرة 0 

عارف : هناك ممرى أو نفق يخترق الجزيرة من جانب إلى 
1 . 

سارة : هذا لايفس لنا شيئا : , لماذا تتدقق المياة من .هده 
الفتحة ؛ ثم تتوقف بعد وقت معين ؟ ! ., 

غارف : هذا تفسيره بسيط للغاية ! .. عندما تعلو مياه 
البحر بفعل المد » تتسرب المياه من مدخخل النفق فى جانب 

1 


. من الجزيرة ؛ لتصب من الطرف الآخخر ! :.. م تتوقف عن 
جرياتها عندما تتتحسر بفعل الحزر ! ! 

لذ ة عداء سكوك 0 اناهن الل الوحيد!:. 
كيت لم أفكر فى للك عن الق 1 ع 

وبعد تفكبر قصير .: قال » عامر» :.وهذا يعتى أن النفق 
بكرن عنانا من المياء آلناء فرة الجر 1 

سمارة : وما أصية ذلك بالنسية لنا؟ . ؛ 

عالية : ماهو غرضك ايا« عامره من هذا التساول ؟ 

عامر ؛ ابلا :> اله غترد سؤال | ا 

فصاح ١‏ عازف » ؛ 1ه , لقد أدركت مغرى تساولك 
يا + عاسره ] . 

فابتسيم ١‏ عاهر ؛ وقال + أنظن ذلك.؟ 

عارف : نعم . . الرجل الغوريلا ذو السيقان المفوسة ! ! 

سهارة : وما شأننا به الآن ! .... لقد ذهب .عنا. واسترحنا 
عئه !., . ظ 

عارف : لقد الذيز فرصة الممسار' المياه . . واختباً ذاخل 
01 


النقق ١‏ 2 هلا“ غر ماه 201 ١‏ 

سمارة : وماالذى يدعوه إلى الاختباء؟ 1.. نوما ' 
عياف 1 

عالية : هل مكننا با 0 قدورة # وخول هذا الثفق عندها 
يأ الحرر؟ :. 

قدوزة + له فقد يفاجعنا الملذ"ونمئ. فى الداتل ٠‏ / 
فبجرفنا الماء ليقذف بنا فوق الصخور فابلك جميعاً ! ! إن 


'لن أسمح لكم بمثل هذا العمل الجنونى 1 . . 


طيرث علامات الضيق عن وحه »0 عاهر ١‏ غ وقاك : 
أصررت على منعنا من الدعخول ٠‏ فلن نتمكن من معرفة سر 
هذا الرحل !:... 

قدورة : او با «وغامر 0( . . فآنا ميستوان أولا قن 
سلا متكم حب أصل بكم الى ١‏ الغردقة .٠‏ . ساذهت الآ 
مع إخخوتك للصيد فى مكان أعرفه بالقرب من شعب مرجاى 
ل يالا ضالة ا واد سياس امن التزاد 01 

011 


م به ؛ عامر ) يشىء !| 1 
ذلك ١‏ . 


اله يدرك تماماً خطورة الإقدام على مثل هذا العمل 


الحرىء ! , , ولكنها مغامرة مغرية مثيرة ! . 
10000 

عندها افيرق المغامرون عن ١‏ عامر 0 » ضاخت عله 
وعالة # قائلة : لاثتاخر علينا يا ١‏ عامر» وعد الينا 
بسرعة . . حتى نتمكن من زيارة الصخرة ! 

عارقك : اوحافظ .غل. « الكاميرا 1:.. إبالك أن 
تنساها , . فلن نعود الى هذا المكان هرة أخرى 51 

ذهب ؛ عامره والتقط بعض المناظر الفريدة لاعشا شاش 
النوارس وعاد مسرعاً إلى الفتحة الواسعة . فوجد أن تدفق 
لياه قد هدأ كثراً عن ذى قبل ٠‏ وانقلب .صضوت هديرها 
المزعج ؛ حى أصبح خريرا موسيقمًا علباً ! : 

أذ قلبه يدق بشدة . وهو يحاول اختراق الظلمة البى 
زحنا 


تكتنف النفق . كان يفكر فى ١‏ قدورة ٠ع‏ ونحيرث نفسهة 
قائاذ : لماذا. منعى هذا العنيد من الدخول ؟ إلى كاري 
خطورة فى ذلك 1 : 
أ الشعيت هذا اللفق 1 واكتدقت اغا هلا الرجل 
الغامض ! . . :ومن بعلم ؟ . . فليبس من المستبعد أن بنطوى 
قلب هذا النفق على سر غامض خخطير | . 

سين «اعامن» جيه لليتأكد من ا ٠‏ انه 
سوف يحتاجها داخمل النفق المظلم ! . , تسلقٌ نساق الضخر فى 
حدر ؛ ورذاذ الماء يبال عبل وجهه وملايسه . ولكنه ل يأبه 
بذلك ؛ حبى وصل فق الباية ؛ ووقف عند المدخل ! 
وكانت المياه تنساب ى رفق . وتصل حبى ركبتيه ٠‏ فرفع 
بنطلونه حتى أعل ركيتيه ! . 

حتى الآن هو فى أمان . مالم تتدفق المياه فجأة ويْسد باب 
النفق ٠‏ وتجرفه أمامها . لتنبشم عظامه : ويدق عنقه على 


وبالها من مفاجأة مذهلة عندما يعرفون 


ضصخور الشاعلى / انتفس 1 عاهر من الذعر عنندما انتاية 


هذا الخاطر المزعسج ‏ ! : 


57 


أضاء بطاريته ؛ وتقدم إلى الأمام وهو يمس لنفسه : 
قد أكشى عد عنباً هذا الرجل . . أو غن شخصيته ! . . 
فإذا صح أنه ينتى فى مثل هذا المكان الموحّش النانى . . افلا 
يدل ذلك عل لين لان سرا هيبا 4-1 :رجا كان 
يتوارى عن اغين" البرليسل 11 

سار غلى, ضوء بطاريئه : وهو يخوض فى الماء ى. النفق 
الطويل . وهنا تذ كر فجأة ! 
الغوريلاً ' وهو يجثار أمامه مدحل + الككن ٠0‏ هو ساقيه 
المفوستين ٠‏ وبتقللونه المرفوع فوق ركبتيه ! ! هل كان يستعد 
عندئل الى دخول هذا النفى ؟ ! لسير فيه . . كي نسير'فيه هو 
الآن ١‏ 

تشجع ( عامر ٠‏ عندما ورد هذا الخاط على باله . وسار 
قدماً إلى الأمام + غير عابئ الماء الجارى ٠‏ أو بالسقث 
00" بالرطوية العالية الى لذ جو المكان ... 

هذا المكان يصلح فعلاً لأن يكون با أميناً ! . . ولكن 
حّ الآن ليس أمامه أى دليل أو علامة تشير إلى وجود أى 
4" 


كن ماظهر له من الرجل ٠‏ 


أغاء ١‏ هامر ؛ بطازينه . رنقدم إلى الأمام وهو بيمس لنفسه : قد أكشض عن تبأ الرجل 
الغرر بلا ! 


مخلرق حى ! !.. كم كان يتمنى من كل قلبه ى هذه 
اللحفلة ٠‏ أن بشاركه اععوئه فى هذه المغامرة ! . . انه يفكر 
فق أن بخرح: من النفق لبنادى علييم !ا ولكنه عدل عن 
ذلك : عندها فوجئى بطر يق ضيق ضاعبد أشبهايالس ذات 5 
0 للقت : 

وكالت المفاحاة قف ان هذا السردات يعلو سطح الماء ! | 
وهذا يعنى أن من يدخخل هذا السرداب يصبح فى مامن من 
السيل الخارف ! .. 

وقَفٌ و عامر؛ مهولا أمام هذا الا كنشاف امثير ! هل 
يتابع #سايرة .1+ أم بتوقف عند هذا الحذ؟ !.. ولكن من 
يدريه ماذا يحفيه هذا السرداب ى باطنه من سحفايا 
وأسرار 6 ومادا لو نوغل نمه 05 وفاحاد المد وامتلا النشق 
بمباه البجر ؟ ! . . ليس أمامه فى هذه الحالة سوى انتظار 
الجزر حتى تنحسر اللمياه عن النفق ٠‏ ليظل هو حبيس 
السرذات لساغات طويلة:! : . بيبا يكون يافى المغامرين فى 
النظار عودته السريعة من تصوير النوارس ! ! . . إنه بذلك 
أل 


سو يسيب لهم القاق بل الملع على مصييره ! ! . . 
ولكن مع كل :ذلك : يتردد فى الدششول إلى هذا 
! ل ١‏ أذ بد فال بعوت 000 
لسرداب ! :.. ال فى ل 0 يعود بعدها فورا الى 
إخوته ! كان الإغراء أقوى من أن بقاومه ! , . إذ لم ببق 
أمامه الآن إلا العثور على أى أثر . . عقب سيجارة . , أو 
عود لقاب . . أو بقايا طعام ... ليتأكد من خا الرجل 
الغامض ذى السيقان المقوسة . . والكشف عن لغز انختفاثة 
ف مثل هذا المكان العجيب:! ! . . 


1 


الزوار الأخضر ! 1 


تسلل « عامر ٠‏ داخخل 
السرداب الضيق فى حدر ؛ 
وهر شبصض عل بطار ينه 
بأفنانه ١‏ فقد كانت بداة 


مشكولتان ١‏ باليشيث 


الانزلاق فى الطريق الصاعد 
كس م 
م يكن هذا الطريق طويلاً ؛ قا لبث بعد قليل أن انفرج 
حى أصبح كا خمترة الوأسعة 0 555 البردابب الى 
أدار عاهر + بطار ته تير عل ضوء ها كل شرن هذا 
المكان . فثل هذا الجطر يصلح أن يكون غنبأ مثاليًا. ! . . 
لاشك أن .هذا هو عخبأ الرجل الغامض ! , . ولكنه لم يعثر 


بر 


على مايشير إلى وجوده لآمن قريب ولا من بعيد ![ ! . . 

فهل بتابع سيره , , أم يكت بما شاهده 9 , ماذا لو 
توغل ن هله السراديب. . .وقبفس, عليه ذلك الرجل 
الغامض ١‏ والأدهى ا ذلك ؛ . قد يكون هذا الغور بإب" 
ضمن مجموعة أخمريق من الرسان 11 0 أو قد يفقّد طريفه 
وسعل هذه المثتاشة المظلمة ! . . 

لذ :. 'الأفضل أن يعود ؛ أذراجه قبل . أن . يكتشق 
اقنور أن الف أوامرة ودخل النفق ! . . ولاباس من 
أن بعود مرة ثانة مع انحوته ! , . هذا إذا #مح شم ١‏ قدورة ١‏ 
بذلك . 

وببما هو يستغرق فى تأملاته : إذا به يسمع صوتاً ارت 
له الجدران الصخرية.. وأشاع الرعب فى أوصاله 1. . لأنه 
.. انه صوث هدير فياه البيحر 
لمتدفقة وهى تنسات داخخل النفق : بعد أن سرقه الوقت 


أدرك فى يال مصدره"! 


ل 
وارتفع المد ! ! . 

باللكارثة .  -‏ الآن.«لامخرج امامه !له التظار , الجزر 
ظ 4 


1 
ااحطة 


واحسار المياه عن الطريق الوحيد للنجاة من هذا السجن 
رفس 0011 

أطفأ ٠‏ عامر , النور ؛ عاضا نه على أن سيك 
نطار ته . فساد المكان ظلام دامس , وكان صوت هدير الميأه 
مدوى بعلو عل صوت عبور قطار سريم ى لفق ضميق ! . 

جلس القرفصاء مستنداً إلى الجدار الصخرى" الرطب . 
وظل هكذا لبضع ذقائق 6 حى أضابه. الملل ! . . وأخفل 
يفكر : إنه الآن أمام الأمر الواقع , . بعد أن أرغمته الظروف 
السيئة على هذا الانتظار المرير 1 فلا اقل من أن ينتبز الفرصية 
لشغل ‏ وفته ى البحث والتحرى !.. هذا هو عين 
المقن 51 

فيض وأضاء بطاريته . . وخطا بضع خخطوات . ولكنه 
توقىف فجأة . . ويحلق إلى الأرضن فى دهشة ! لقد شاهد 
بصيضاً من شعاع دقيق ينعكس من الأرض على ضوء 
لظاراسة | هاذا كون هذا الشىء المشم الأخضر؟ ! 8 


تقدم منه ببطى . فوجده يصدر عن زرار قيض اخشير 


_اغي 


متعجيي . ! !| 
١ 5‏ 8 ف كه 1 ص 
هذا دليل دامغ على ان شخصسا - أو اشبخاصضا- 
: : 03 قبع 2 

يدحفلون هذا النفق:! .: ولكنه ينك كترااق. انم يبون 
فيداء والا لكات نادف احده ل طريقه ! ٠,‏ أو عثر عل 
من للطغاء ... او مر أو مقعد ١‏ "أو أ أن لدف 
هذا الزرار الصغير الاخضر - يدل على وجودهم ! !م .. 
الآن فقط بدا المخوف الحقية يداخلة . وتمى لو أن 

أشحوثه وقدورة ١‏ كانوا ففه 6 بساندويه كَّ مازقه الخرج | 
كان عات أن بقع ابين يدى هذا الرجل اخيف اذو التنيقان 
المشعرة ١‏ 1 أو بين أيدى غيره ! 
هذا المكان يأوى عصبة من الأشرار ! !.. . 


نحن بلارى ؟ ارا كان 


تقدم فى السرداب وهو يحدث نفه ؛ ليبعد عله الشعور 
بالخوف والرهبة . وكان يتمتم : باللغرابة ! من كان مخطر على 
ذهنه أن قلب هذه المزيرة بغر مثل هده اماي 1 1 . 
سأتقدم قليلاً ... ربا قادنى هذا السرداب إلى شىء ما ! . 
51 


ولاذا تفترغن أت هذا الزحل شزيرا! !!؟ رما كاب رجلا 
ل فإننا .ل تقابله ...أو نر واجهه عق ” الآن 1 


تأتحدث اليه لو سادفنى . . بل سأتحدث إلى الشبطاك نفسه ٠‏ 


لوا 1 
ولكنه أفاق من تأملاته فنماة ؛ عئدها شاهد ضوء | مبهرا 


مابدا له ضيه الثبار . . بل هو ضوء مصباح أو'كشاف ! ... 
وهذا يدل على وجود ادميين غيره هناك ١‏ 1 .. 

ثم سبع أصواتاً ! . . أصوات رجلين يتحدثان ! . . 
وكان أخدها الصوت القبيح الأحش للرجل الغوريلا ! . . 
إنه يميه من بين الب صوت ١‏ ! .. 

ركان عام لالدرت بطلبينة الليال وي الرجل.- اذ 
كان كل ماشاهده منه هو ساقيه المشعرتين المعوجتين , . 
وقدميه الحافيتين المفلطحتين [ . . 

أحس ١‏ عامر » عض الارئياح والعلهائينة لوجود أحد 
1 


بخواره . وذلك بالرغم من أن قلبه بدأ فق بشدة » لشعوره 
بان أعذا مد الرجلين و براحت ب قثت ل نقد يكوا 
مهربين مثلاً ! ١‏ يالها من كارثة . . إنه لم يفكر فى ذلك من 
0 

تسلل فى خفة الغزال حتى وصل إلى كهف فسيح . 


واخحتا 1 ظل تبره نايك ؛ وأطل تراسة ل لوقب وحدر . 


امن واشنا أن١أجد‏ يلين هر التيد ) ابنان 


القوسئين . . وقدميه المفلطحتين العار بتين ! .كان قصياً ؛ 
لأرقة اله4-' غم نكاد رامت الضصكمة: للتفيق سه 
الع يضر القرى النليان 1. 

أما الرجل الآخر فبدا , لعامر ؛ فى أول الأمر أنه سياد | 
ولكنه كان يختلف. عن باقى الصيادين ى شىء لايستعمله 
الصيادون ! . . آلا وهر نظارة علبية يضعها على عيئيه 1 : 
ر وعاضء يفف عاما أن بصر الصيادين سليم حاد + حرق 


| ظلات البخر كعيون القطط ! .اله لم ير فىاعفياته ضياداً فى 


البحر يضم على عينيه نظارة ! وكان هذا الرجل هر 


عم 


ضاحب القميض الأحضر ! 

كان الرجلان يجاسان على صندوقين خشبيين ضخمين 
وهما يتحدثان. ولكن (عامره لم يتمكن من التقاط 
حديثها . أل يمول ببصره : فوجد عدد ا كبيراً من الصناديق 
راض حي كادت تمق الجدران , ماذا مويه هذه الأكوام 
الضخمة من الصناديق ؟ ! ... اله لايتصور مابداخخلها ! 
أيكون هذا الكان عزنا ؟ . :ولاذا ؟.. ومن أبن ينيئون 
عدة الضتاديق ؟.1.. . 

ولكن ما أدهشه حقًا واحتار فق تفسيره : هو وسحود هرتبة 
عريضة تفترش الأرض فق ركن من 7الأركان ! .:. اذن لابد 
أن أن الزخلن » أى كلدها يقفى ليلته"هنا | ... 

ولكنه كان على بقين من شىء واحد ! وهو أن الرجلين 
ان يرحبا يحضوره ! . . فالعمل الدى يقومان به هنا فى 
المفاة بدا عن الطيان .مها كانت طبيعئه ٠»‏ لابد أن يكون 
دك ري اما كرات عليه 1 

نظر الرسجل ذو النظارة إلى ساعته : وأوما براسه إلى 
681 


لرجل الغوريلاً ٠»‏ ونبضا سويًا . وف المح البصر ثلاشي 
الرجلان . من! أمام ٠‏ عامر 4غ كا يثلاشى الدخان فى 
الهواء ! . 

م يمرؤ ؛ عامر » على أن يتبعها . . ولكنه تلصّص داخل 
لكينظا ليست فى عنريك يمل فى العراك_ نيع ..١‏ 
ولكن لماذا ثرك الرجلان المصباح مضيئاً ؟ 1 . . هل سيعودان 
بعد برهة © . . هذا سمل ! , اذن عليه فى هذه الخالة أن 
يسرع قبل أن يفاجانه ! . . 

ايل وس بين الصناديق : وكات بعضها مفتوحا . 
فوجدها تحتوى على مواد غذائية ! . . كا عير على فناطيس 
تمتلى بالماء العذب:! . . 

اأكنق وعامر » بما شاهده ؛ وأدار ظهره للخروج . وإذا 
بقدميه تسمران فى الأرض ١‏ وكاد يمر مفشيًا عليه من هول 
داواي ١١‏ 

وجد نفسه' بقف وجهاً لوجه مع الرجل الغوريلاً ! ! 
وكانتك همفاجأة الرجل برؤية «وعامر» أشدٌ وفعا على 

انا 


أخد الرجل محدق ف 
: عامر ٠‏ وقد جحظت عيئاه من يكون هذا الصغير المغامر ؟ 
وما الندى أنى به الى :هذا امحبا الذى لايعرف: طريقه إنسان على 
تلطه ١‏ ا لفلف ابد عدا يرسا يفا 1 

وأخبراً نطق الرجل الخامقى بعد أن استرة جاشه ٠»‏ فقال 
شري الكبه احفر : اا مل العا 1 

العقد لسان عامس و'ولم يتمكن من النطق .. وكان الرسخل 
يتقدم نجوه . با كات « عام ؛ يتقهقر أمامه ببطء نحو 
السندوق الذى يعتليه المصباح المضئى | , 

وفى لحظة نخاطفة » وقبل أن ينشيّه الرجل إلى مايحدث 


نقسة ؛ عن مه «عامر » له ! 


أمامه .. أطاح. ٠‏ عامر ٠‏ بالمصباح ٠‏ فهوى إلى الأرضن 
رطم 1 1 . 
التي واغامر + الفرصة , وفرّهارباً دون أدق ,تفكير ؛ 
وهو يتحسّس طريقه وسط الظلام الحالك . اتحذ طريقه ى 
السرداب الضيق نحو النفق + وقد عقد العزم على أن يقذف 
بنفسه فى الماء المتدفق ! , , كان بدعو-اللّه فقط أن يكون 
م 


0 


ينساب مع التيار الجارفه] . 


ابيع لبا المياة فل | وا 0 1 وأن الجزر ف بدأ 3 حي فكده 
|| لسماحة حو عباية التشق ١‏ أما 'مإسوف يدك له بعد ذلك 
55 أهون غل نفسه من الوفوع بين 


١ هوؤلاء‎ 


ا 1 من أن يلق به الرجل الغامضص 


يما أن وضل الى النفق , ال ا 


وعندما شعر ببرودة الماء 
القارصة وهى تفرى بدله ؛ ويقوة التبار: قال : لقد 
!.. هذه مشّة عمل الأهوج ! ماكان لى أن أخالف 
فهو أدرى م" ببله: الأشياء 

ولكنه نشمجع عندما رأى ضوء 


اواعر 1 قدورة | 


كادت قواه 7 


ظ الشيدس, الساطع يلوح لد هن رج الشق: ! هاهئ الحربة 1 


تتاول بده ١‏ ولكن هل سيقدر له أنايتجو من الملاك عندما 


حمة الله.. 


وكان الله. به رحيما ‏ . فقد اعترشته ضخرة: نائئة, 


يننا 


١‏ فتشبث, بها بكل ما أوفى من قوة ٠‏ إنه 
نلا هكذا دون حراك . . ساعة بعد أخيرى :» حرى بنحسر 
الماء تماماً , , أو تمور قراه ليتحطم فوق صكور الشاطى 
الماثرة. ! 


عنك بأ الشق !1 


2 ع 
تركنا والدوزة ' وهو يرشد ١‏ غارف ؛ 0 1 
ب سمارة ٠‏ الى اشرب المرجالى الذى يغ : بالأسفاك . وكان 
(قدورة ا يبيا عيد هم محبرنه قل اخراج الأسياه ذاثت ا 
الكبرة من البيحر الى ,الشاطئ ذهكذا قضها هناك ونيا 
مسا امتحرذ قد الفسيد عل كل أحاسيسهم وجرارحهم :؛ 
حتى أنبم لم يلخظوا غباب ٠‏ عامر» الطويل ! 
' ولكنى «عالبة) تنبيث فحاة : اقساحت :. اين 


1 شا مير م 

غار الب : هادا شعل هنالة ا ميتحيل ان بقضى كل فل| 
الوفت فى التصو ير ! 

سبرارة : أكون ناع غاله ؟ 


ام 


عالية ' هل تظلن نه اه مكروه يا 0000 
قدورة > تأذهتب للبحث غنه اننفسى . . التطروق هنا ! 


تسل قدورة | ربوة عالية : وذهب إلى عبت وعد 


ش اغشاش التوارسن ولكنه ل ملك ١‏ قاس » هناك . فعاد 


أدراجه ودار حول الربوة حتى وصل إلى النفق . وهناك فوجئ 
بشىء أصابه بافلع ! . . فقد رأى على بعد قليل من 
الفتحة : آله تصوير وغامر | ا.. وكان «عامر”» قد 
وضعها على صخرة قبل دخوله النفق ٠:‏ ليحفظها من 
ل 01 

تطلم ١‏ قدُورة ٠‏ طويلا إلى النفق » وهو يفكر فى مصير 
١‏ عامر» ؛ وابتدأ حمس بالقشعريرة وهى تدب فى بدله , 
أكون « عامر ؛ قد أصابه الحنون ودخل هذا المكان الي ؟ 
هل جرفه التيار وألق به فوق الصخور ٠‏ وغرق فى لحجة 
البخر ؟ على كل حال .. هو منعه من الاقدام على هذا العمل 
الأهوج . . وحذره من مفيّنه ! . 
عاد اقدورة ؛ وها كاذت 


فم 


سرعاً.. إلى ٠‏ المغامرين . 


واعامز 9 121 ...١‏ 
لدررة > عن لقن تكلى عله بل متسيين .إلى 21 
ررد انيه إل الجريرة من قرط لعزا جره القراككل 1. 
عارقته : هذا غين الصواتا يا « عالية ٠‏ . . وتذ كرى أن 
لو قدورة »اهن الريات . . .وأوامره بطاعة ١‏ 
فدات « عالية | قلياكً : وفالت وفى تكفكت 
في 8 د 1000 م 
. دموعها , حسنا 1 .. على شرط أن تذهب سوبا لثرى اين 
'انحصن «عامر» قبل أن نعادر الجزيرة ١‏ .20 
ظ اد هم ١‏ قدورة | الى النفق : وكانت: مياه البحر مازالت 
اتدفق من الفسحة » ولكنبا كانت قد اهداث كثيراً عن ذئ 
ل 
لدورة : غنا اخفى ٠‏ غامر» , . ياله من معام ! أسرعوا 


بعا فالوقت سن ذهب اليك 


؛ عالية ٠‏ تلسم آلة التصوير'فى يده ه حبى صدرت عما 
صصرنحة 0 : أبن ١‏ عامر 0 4 ! 

قدورة : م أعثر عليه ١‏ . . ولكبى وجدت 7 الكاميرا ١‏ 
قرب فتحة النفق ! ٠‏ 

غارف : أتنظن أنه : 

قدورة : نع .. أعتقد ذلك .., بالرغو من أوامرى ظ 
المشددة ! ظ 

انفجرت ١‏ غالية ٠‏ فى البكاء » وصاحت : ماذا ستفعل 
الآن لانقاذ ؛ عامر»؟.. 

قدورة : ليس فى استطاعتنا عمل شىء , ستعود إفى 
الغردقة , ! ظ 

عالية : لمكن أن تعرد بدون «عامر) ! هل سشركه 
وحيداً بى هذا المكان ؟ هذا مستسحيل !' 

قدورة :"هيا املو حرائحك إلى « اللؤرس 0 ” 


- ْ : الرلة 4 عندما شاهدته 1 عالية 60 وكازت اتضرخ : 
غاله : كلذ .. لن) أذهب !.. كيف تتخلى .عن ااا :0 شاهدته ١‏ عالية ٠؛‏ وكانت تصرح 


وإذا ٠‏ بعالية » تصرخ فجأة بأعلى صوتها : الظروا . . 
كان ٠غامر‏ 0ه يقف ساب النفق بعد أن قفز من فوق 


ظ 1 
0 


ها هو « عامر ا حير | ؛ , 
الملساء » وقد أصابهم جئون الفرح . ارتمى « عامر» على 
١ 1 ْ‏ 

الأرض وهو فى حالة برنى ها من التعب ؛ وكان مبتلا بالماء 
من رأسه حتى أخمص قدميه . 

بدأ « غارف ؛ باعليديث قائاية : ساالذدى أ يلك هنا ؟ 
نقد فقدنا الأمل فى عودئك ! . 

عامر: الحمد لله الذى جمم شملنا أخيرأ ! . 

غالية : ماالذى حدث لك ؟ 

عامر : ماحدث هو آنا نقف الآن عل أبواب مغامرة 
رهيبة ! . . اننظروا حيّى ‏ أروى لككم تفاصيلها ! أما الآن 
فإنى أشعر باللجوع والعطش , . 


انك 1 "١‏ ولكة: :هذه 


الضوء المتقطع ! ! . . 


نظر «عاهرم | الى 


اقدورة»» وقال له فى 


الفوهة الواسعة أغرتتى على 
الدخول . 

قدورة : المهم. أنك 
الت امنا سالم1. 
ولكن لاعصيان للأوامر من الآن فصاعداً 1 , أنا 
١الريئس‏ » هنا والمستول عنكم . .. والنظاه. يحتم عليكم 
اطاعة الرؤساء ! . 

غامر ٠:‏ اعرف ذللك جيدا ‏ كفيو عاتسيستة مل 
درس قاس !| .. ولكن النظر حى تسيع قصبى ! . 

أخل (عامر ١‏ يروى هم مغامرته العجيبة ؛ والمغامرون 


0 


يستمعون إليه فى بقظة واهنام . قص عليبم كيف أنه اكتشف 
وإنيعا : . يرجح أنه مخزن طعام , وأن رجلين كانا يجلسان | 
فيه : أحدهها هو الرجل الغوريلا ! ! وكيف أنه هاجمه . 

عارف :+ للأسف الشديدٍ أن .هذين الرجلين يعليان: الآن 
بوحودك معهها فى الخحزيرة ! . 

الدزرة : نا لا اتصون .عاذ بفعلان هنا ! ... 

سهارة : رما كانا مهربين ! ! . 

عالية ؛ هل سيفتى الرججلان أثرنا © . : 

عازف + لا أظن ذلك . . فهها بعلا برجود ١‏ عامر » 
نقط . وهما يعتقدان أن التيار جرفه وغرق فى البحر! , . 

وكان ١‏ قدّورة » ينظر طويلاً إلى الأفق والبحر والسماء ٠»‏ ا 
م قال :يلوح لى أن الريح ستسكن بعد قلبل . . يمسن بنا ١‏ 


أن تذه 5 : 


١‏ الصخرة ؛ . . ويعردون إلى ١‏ الغردقة ٠‏ قبل حلول الظلام 
حسب وعدهم لوالدتهم . 

كانوا يشعرون بالأسف. والحسرة وهم يتوجهون إلى 
القارب . وكان شد هم أسفا وحن هل عام الذئ 
قال + لقد أفسدت عليكم ‏ الرخلة بمغامرق' .٠. ١‏ :ولن نرى 

| اقنطة يبد ذلك 1 
ظ آخر ميم « التورشن ١‏ في باع . وكاث ١‏ قدورة6 سس به 
فى حذر وسط الشعاب المرجانية المنتشرة ى هذه المنطقة 
المخطرة ولكنه كان بتفاداها مهارئه وخيرته ! انه يعرف كل 
شبر في.هذه المناطق ! 

كان الصمت يميم عليهم ؛ لما يشعرون به من خحيبة أمل 
بالغة . كيف لا وهم بثركون وراءهم لغزاً غامضا معلقاً لم 
بصلوا إلى حله ؟ . . كم كانوا بأملون فى الكشف عن هوية 
هذين الرجلين ! . . من هنا ؟ وماذا يفعلانلى هذه الخزيرة 
الحرداء ؟ أغلب الظن أن مغامرةهم وقفت عند هذا 
الوم ...فلا والدتيم ؛ . أو اهم ١‏ ممدوح .١‏ أو والد 


283 


كان المغاهر ون اممئوت النفس بقضاء وفك ممتم ل 
َّ ا “قب ا 
5 
| اعخفتون ا ببحرول ‏ فيل العكر لمشاهدة 


141 


٠‏ قذورة ) الريس و موسى ..٠‏ سياخل قصنبم على محمل 
الحدّ. . أو سيسمح لهم بالذهاب إلى الجزيرة مرة 
لخر 11 . 


د نه 8 


كات اقدررة 1 يسك بالدفة وهو بنظر الى الشراع . 


الأذرق فى قلق » وقال : لو هدأت الرباح فلن لتمكن من 


سمارة : يكن أن تيدف حون ١‏ الغر رذقة ١! ٠‏ ] ., , 
قدُورة : هذا مستحبل . . فالمسافة طويلة ! أملنا ى. أن 


من الشرق ولو لساعة واحدة . . 
ماهدلا © هنالك , 


232 ربح شدبادة 
واذا ١‏ بعامر ١‏ يشير بيده ويصيح : 
وار الصخور العالة ! : 


كانت الشبمسن عل وشك المغيب . فنظره قدورة ١‏ بعيدا 


خارى يقف محتميأ بالصخور ! . 
عارف : أيكون هذا الزورق يترص بنا ؟ !. 


15 


ظ 


ل يكن أمام قدورة ر الا مثافية الس « /التوو سن 1 
اجرى. لماثى الذى تف الشعاب المرجانية من الجائبين » حمق 
وصل فى محاذاة الزورف . . 

كان الزورق يعترض طريق «اللورس ١‏ فى المحرى 
الفسيق . واذا برجل عملاق ؛ ثبدو الشراسة والفظاظة على 
وجهه الى حرقته الشمس + يصيح عليهم : من أنتم ؟ . . 
وماذا تفعلون هنا ؟ 

قدورة : هذا لسن من شأنك. . ,أفسم لى. الطريق ! 

الرجل الشرس - قفن عندك . .. وألق بالهلب فى الماء.. 
وانتقلوا جميعا جميعا إلى الزورف | . . وإذا امتنعم فستقيضص 
مواق فاريكم ١‏ +» [ 

قدورة : ماذا تريدون منا ؟ . . نحن فى رحلة ممرية ! . 

عامر : ينا با ٠‏ قدورة » الى «اللحفتون ..1١٠‏ 

قدورة : لافائدة . ,. سيلحقون بنا برورقهم فهو قورى 
وسريع ! .. 
ولكن ٠١‏ فدورة ؛ لم يكد ينم جملته ؛ حتى الدفعت 

4 


بوجة فويّة فى اتجاه الزورق ؛ .وحملته بعيداً » وألقت. به فى 
عنف وسط الشعاب المرحانية ١‏ . 

ون كان دهخة المغامريك اللممروجة اك رهم 
يشاهدون الرورفق وهو ب بشدة بعد أن ركب اشيغيا باررا ١‏ 
وأعطم ‏ قاعه ٠‏ ودخله الماء + وقذفت بكايه..وسط 
الأمواج ! !.. | ' 

قدّورة !هذه فرصتتنا !... ستعود ؛ بالنورس 70 ق 

0 ليس الى ١‏ الحفتون ٠‏ هذه المرةٌ . 

و الضخرة + ١:١‏ فلن تسكن هؤلاء اله ل 
ليها سباحة ! ... ولن بتصور أحد أثنا لحانا إليها ١‏ عليكم 
نتم بالتمخديف . : اسرعوا! : 

تبادل المخامرون © ما فيبي :0 عالية » .. مهمة التجديف 
الشاقة » بعد أن سكنت الريح وهدأت الأمواج: » وأصبحت 
مفحة الماء ناغمة كالزيت . وبعد ساعتين + وكات الطلام قد 
حا . لاح لهم شبح «الصخرة ١‏ من بعيد . ظ 

قال د قدورة » وهو يدخل: بالقارب فى خليجح صغير | 
5 


ضيق : هله هى ٠‏ الصحرة » | .. س لشي ليلينا ى 
[اللوراس 1 1 

عالية : باللمصيبة . . كيف نبيت هئا.. بدون إذن 
والدتنا ؟ ! إنبا ستكون فى أشد القلق علينا ! ! 

قدورة : ما باليد حيلة . . ليس أمامنا إلا المبيت هنا . . 
ستنامون. فى « الكابينة » اوبها أربعة أسرة , 

عالية : إلى أشعر بالخوف كلا تكرت هذا العملاق 
الفظل وهو مبددثا باغراق التورس » ! . . هاذا كنا ستفعل 
زسلط الفروشن 1[ , 

عاهر : لا داعى للخوف يا ١‏ عالية ..«٠‏ تحن هنا فى 
أمان ! !.وحينا نعود إلى الغردقة غدا إن شاء الله . . ستلمئن 
والدئنا علينا . . ل 

قدورة ٠‏ سأتناوب البراسة مم . + عاضر > كل اديع ظ 
ساعات . . خوفا من ان يفاجثنا زائر الليل ! . . سابدا النوبة 
الأول » لأن «عامر؛ فى حاجة إلى الراحة بعد مغامرته 
العديفة داشمل النفق ! . . 


5 


ثام المغامرون فى الال مت أثر الاجهاد. وأحداث 
اليوم المتعاقبة . ٠‏ فجلس وحيداً على ظهر 
الغارب + وعيناه تخترقان ظلات البحر كعيوث الصقر ! . 

كان يفكرافق الأعيدباث الى مرت بهم ىه المفتون ؟ + 
وأخخيراً وصل :به التفكير إلى أن ا 
للقائون ع يجرى فى هذا المكان المنعزل عن العالم 1 . 
هذه الأحداث ربماكانت أخطر من أن يعالجومبا ا 
وأن من المكة ألا يعرض خياة من معه إلى مخاطرة. بمكن 
تلافيبا !. 

وعندما اليك ساعاث تويثه . اد عل » عامر » : 
فاسنيقظ من تومه العميق بضعوبة .' ليجد ٠‏ عالية ٠‏ تتقلب 
فهمس لا : هاذا بك. يا م عالية ١‏ ؟ 


ما ا قذورة 


فى فراشها الضيل . 
عالة : أعصابى متوترة ! 
عامر : اذن: تعالى .معن ء. افانتت فى حاجة إلى اللمواء 


العطلى.. 


0 


كان البحر هادثاً : والسكون عنْيّماً . فسألته ؛ عالية:» أن 


بخرج بطاريته » إذ قد تدعو الخاجة إلى استعاها . 
أخرج « عامر » البضارية من يبه ؛ كو 8 
وده لقال + الطارية اجا ل كياح بيد ل رلا 0 
إلى الما ! إ' 
وعدن نذ كر الزرار الأخضر الصغير ! 
جيبه وقال : على فكرة , 
شر م١‏ كدلى وحود ماين داخل التفق 1 .. 
عالية : هل كان الرجل ١‏ الغوريلاً ١‏ برتدع اقبمضاً 
اخعضرة .1 
عامر ؛ كلا . . انما زمبله كان يرتدى قيصاً أخضر 
حريريًا ثميناً. . ويضم نظارة طبية على عينيه . وإى أشك 
كيرا فى أنه بمث إلى الصيادين بصلة ! ! 


. فأخرجه من 
. وخدثت هذا الزرار صصدفة , 


تناول ١‏ عامر 0 الزرار ووضعه فى جيبه » وقال : حجان 
وقت نومك يا م عالية ٠‏ . 

جلس  ١‏ عامر | وعدا عل هر ١‏ التورس » 
الظلام بكتنفه من كل جانب ٠‏ لابرئ شيئاً سوى شبح 
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. الصخرة + الماع‎ ١ 

كان يشعر بالرهبة وهو يخاول أن يخترق الظلات . إنه م 
يكن يتبين سوئى هذا الشبح القاتم !..:. إنها تذكرة م بجبل 
طارق ..٠‏ تلك الصخرة الخصيئة البى تقع فى جنوبى 
هايا :ورين باب المضيق- الذدى يصل ابي الشخيط 
الأطلئطى ء والبخير الأبيضض المتوسط ! إنهم يطلقون. عليها 
ا أبم ١‏ الصحرة » ! . 
: كان يركز بصره عل قة + الصخرة 0 ؛ ولكله صحا 
فجأة . واعتدل فى جلسته » وظل هكذا لفترة علويلة وقد 


شرع إلى ١‏ قدورة / بعد أن فاق منْ دهشته. وهزه 


بعئفب . فيب سن لو هله ملغوراً وهو 1 بقسيحخ : فأذ]' 


يدث ؟ 1م 
غامر : شوء عجيب ‏ جرى عل قة « الصخرة + ! 
نظر ١‏ قدورة ٠‏ إلى هذا الشىء العجيب ؛ فادا هشوه 


قرى ايشع ويمتى فى فيرات متقطعة ! ! .. نم لم يلبث أن 
5م 


ظ وجو أشخاض فى ١‏ الصشرة » 1 . 


اختى بعك دقيقة [ . 

عام > مارأيك فى هذا الضوء المشم ؟ !.. 

قدورة : لاأدرئ . . هذا لغر جديد نضيفه الى ماعندنا 
من ألغاز ! . . يجب أن تبلغ السلطات عن هذه الأحداث 
الريية الى "شرى نينا | 

عامر : لو كنا بالفرب من جزيرة ٠‏ شدوان » لقلنا. أنه 
ضيه" الفثار | . 

قدورة : سرحل عند شروق الشمسن 
من تلو المنطقة من الزوارق ١‏ 

عامر : إلماذا لاشسلق ١‏ الصخرة, لتكشف البحر 
مامتا : ونتأكد من ذلك بائفسنا ؟ . 


فدورة : وهل نسيت هذا الضوء ؟. . هذا دليل على 
غامر : لا حوف مادمنا سستطلع البحر قبل الفجر . . 

أت يستقظ اعد منيم'!. 
قدورة :رعا كنت على صوات , :على شرط الا تبدر 
2 


سَ أ منككم أبة إشارة أو حركة أو صوت ! . 
وقبل أن يلوح ضوء الفجر ؛ كان المغامرون يقفون على 
ربوة غالة فوق الضخرة , وكات قدورة ١‏ حول سيره لاد 
لذى. 'يصل إلى أبعاد , سحيقة., لابصل إليها ٠‏ نظر 
المقامر 130 وقال + اله أثو الزوارق::)) الطريق» اعامنا 
تحال !.... 
بدأ المغامرون فى الحبوط من فوق الربوة ؛ وهم يمفزود 
من صكرة إلى ضصخرة فى رشاقة المعار الحلة .و «اقدورة ) 
يميم عل الإسراع قبل أن يفاجئبم أحد , . وهنا الطامة 
الخيرش |1 .: 
ولكن حدذث فجأة مالم يكن فى الحسبان ! فقد اتزلقت 
قدم ١‏ غالية ٠‏ على صخرة ملساء ؛ البرى علق ركبتيبا وهى 
هرغ «عامر ١‏ إلى نجدثبا » فوجدها تبكى وتنتلوى من 
شدة الألم 1 وتصيح ! اعت ركبى يا ب عياض 0.:, ان 
2 أ السيز ال 


.! اللورس ؛ فى خطر!‎ ١ 


جلست وغالية ‏ على 
صخرة وهى ثأن ولتوجع , 
وأحاطها « عامر؛ بذراعيه 
يواسييا فى حئان ؛ يفت 


عنبا آلامها. وبعد أن 
ين جا لل ظ 
لابأس . . سنتنظر فليلاً حتى غالية 
نتحسن ركيتك !0 


وكان ؛ قدّورة ٠‏ يحاول أن يخى قلقه عنهم . انه لم بر من 
قبل مثل هذا المكان الموحش المنعزل ,. حى طيور البحر 
والنوارس كانت لخوم بعيدا ق الحو ء وهى .تيب أن خط 
قل ممبخورة ! .. 

قال «١غاهر‏ ؛ : كان بودئ لو تسلفت . إلى هه 
|| السصطرة 0 . . حبيث . 


تناطعه ١‏ قدورة + قالله ١‏ لن ‏ تفعل لين امن هنا 
القيل. !آلا يكفينا المأزق الذى وسمنا فيه امس 10 . 
ومع ذلك فأنت تعلى بوجود الضوء فوق هذه القمة ! . . 

جارة :"طلم | .. أى ضوءه 1., نحن الم الر 
1 

عاهر ٠١‏ لقد :شاهدته بنضى أثناء. نوبةعفراستى ب.. كان 
بظهر ويختى كضيء الفثار 1 ! .. 

غارف : اذن هذه و الصخرة ٠‏ ليست مهسصورة كيا كنا 
لصون 111 / 

قدّورة : ولذلك يب أن تغادرها فى الحال .". 

عالية ٠:‏ ساعد يا «عاض» ....ساحاول السين. . 

حاولت « عالية ؛ السير.: ولكلبا عجزث.. وجلست على 
الأرض وهى تبكى قى حرقة . . 

غامر : لالعزقى يا وعالة ,.٠‏ سننتظر نصيف ساعة 
50-0 
التفّ المغامرون حول. « عالية ٠‏ محدثونبا و نسرون عنها : 


2 


وكان ١‏ قدورة (١‏ لانمق أضبطرايه وقلقة 50 كمال ” 
إذا عجرت يا ١‏ عالية ٠‏ عن السير بعد نصف ساعة 6 فلا مغر 
عل' خبلك إلى القارت"!. ظ 

ولكن الوقت المحدّد انقضى ومازالت ١‏ عالية ٠‏ على 
حاخا . فتعاون الجميع على حملها : وساروا بها ق بطء 
واحتراس حتى وصلوا بسلام إلى الشاطى . . 

كان « اللورس ١‏ يرسوقى) الخليج الصغير الهادئ , ولكن 
ماكاد المغامرون بلمحونه ؛ حتى تأكد لهم أن شيئاً 
مابنقضه ! ! . . 


فضاح « عامر » : أين الشراع ؟ لقد تركناه مطويًا على 


. ! لير القازت 201 لان هو‎ ١ 


تركهم ١‏ قدورة ٠‏ وجرى فى طفة وقفر إلى القارب . انه 
أدرك لوه أن شخصاً انتزع الشراع من مكانه ! .: وبعد أن 
فحص القارب » صاح ونبرات اليأس تبدو .واضحة ى 
صوته : احنى الشراع ! . . والمجدافان أيضاً. . لقد وفد 


علينا زائر أثناء غبتنا القصرة: ١ ١!‏ :, 


باق 


سادهم الصمت والذهول وهم شار القارت واحدا 
وراء الآخخر, وأغغيرا نطقت« عالية » بصوث: حرين : آنا 
الي 11 ء 

قدورة : لا يا« غالبة » لاذنب لك فيا حدث !.. . كان 
لأبد أن عدث لنا ماحدنث!! 0 

عامر : كانوا يترقبوننا ! . . الويل لهم إذا وضعت يدى 
على أجناهي 1 1: 

غارف : لن نتمكن الآن من الرجوع إلى ؛ الغردقة ». 

قدورة : اخشى ذلك ! . 

انها كارثة حلت بم 
والمجدافين ؟ ! ... 1 5 أراد أن يمتجرهم فى 
١‏ الصخرة ٠‏ ! فانتهز فرصة غيابيم عن القارب ؛ واستوى على 
الشبراع والمحدافين , . إذ بدونها يصبح ٠‏ النورس » كالطوف 
العام بلاهدف ! . . تطيخ به الرياح والانواء والأمواج 
العائية ٠‏ ليتمحطم بهم 'فوق الصخور والشعاب 
المرحانية ١‏ ! . 
6/4 


. ولكن من استولى على الشراع , 


' الحتسجازنا قْ هله الصخرة : 


١‏ سات والحفتون». 


كانت ١‏ عالية ؛ ترقد فى عندعها » بعد أن وضع ؛ عامر , 
خرقة ميللة: بلماء. البارد عل ركتبا لبسكن الامها . بيبا جدس 
ال 
وضلت]| اليه الهم ١‏ . 

قال « عاهر » : 
اغبا الذى هيأه هؤلاء الرجال فى هذا المكان المحهول 
المنعزل ! ربما لغرض البريب ! !. 

سيارة : وهائين نقتجم علييم الآن وكرهم . . للفسد 
طن عتلييد 1 01 
عارف : لابد انيم فى اشد العضب والنقمة علينا ! 
قدورة : هذا ام طبيعن : 


لد شاءت الصدفب أن ئ--5 -1 هذا 


ولاشك ألبه: يعترمون 
حبى ينبوا من . عملهم 


الأجرامى ! اب من المؤكد أن والدتكم ٠‏ والعقيد ؛ ممدوح , 


وأبى ٠»‏ يشعرون بالقلق. والمئوف لتاخيرنا فى. العودة ! . 


حون البنا ئَْ هذه ١‏ الصبحرة ) 
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القرئبة : . وسبدلهم «اللروس ,عق مكاننا ! .. 
فدورة : 300 اننا تنتظر 3-5 أن فعلوا ذلك ! 
ولكن هل تلن آن سجانينا الا يفنكروا ى ذلك 119 ١‏ 
سهارة : ماذا تقفصد بقولك هذا؟ 
قدورة : أقصد أنه جرد ظهور أ زورق غريت. فى 
مظع عت ام كن | ميض بعد كل الونلنا 11 
ظهر الرعب على وجوه المغامرين » وقال «عامر » ! 
و ؛ النورس ؛ ! !| كيف محفرته ؟ [ .. 
صمت ١‏ قدورة ١‏ طو يلا ؛ ولاحت عل وجهه الأجمر 
سات اللحزن الشديد . تداك الدموع تساف هن 
فأسبك «عامر» بذراعه 6 وهيس: له:. لماذا. تبكى 
يا و قدورة ٠‏ 1# .. 
قدورة : سيغرقون « النورس ١‏ ! !. نعم.. اجر دلق 
يتورعوا عن اغراق قازين ب الأبدل عل مكاننا (... 
يغرقوث " الور +4 .. أن المغاهرين أحوا 


5-8 


ا ا 
| فى اهام 2 


وتغلقوا. به كانه قارعيم ! , . كيف تطاوغ 
تفوس هزلاء الأشقياء على إغراق مثل .هذا القَارب 
اشر 4 | سه سس ١‏ ظ 

نمت المغامرون طويلاً ٠.‏ فهم لابتصورون أن أحداً , 
مها بلغت.يه القسوة.ء أن بقدء عل مثل .هذا العمل الشائن 


1 3 نس ا 


ال + ؟ ل" 0 1 : 050000 
الدنى ! ؟ هذا غير ان وود ١‏ النورس:: هو الامل, فل 
القاذصى : 
: 01 3 لد 0 ٠‏ 
وبيمأ شي 2 اب 5 2 || يعابية 1 عل راسم ا بابب 
الكابينة) : وقالك 1 هر الا بمحيبب . ودة اوح 7 
غارف : الحمد لله معنا مؤولة تكفينا ثلاثة ايام !.. 
سمارة : ارخر ان بنقدونا قبل ذلك وال متنا حوعا ' 
َه ا 1 
قددرة ١‏ اللان عع عينا ال فا مؤووتتا و حسع حاهفانا 
. :تت ا كن يدا اك ونا ًا 
ام 1 4 1 : 
فل أنثنار نسب و يتحت كا ص كان هنا بيس مره داو ينا فى 
الضسكرة '!, . هقد ممكث هنا. بعضن ١‏ الوقك !!!1 . 
عي 0 د ب 1 5 ١‏ 1 1 5 0 | 5 أن الام 
رتب | ومحينا انقينا اك تمحبمي ا . 0 واأعماا قي 
دتما عرنا. غلما ! 1 . 


1 


ابا الحصين ! 1 .. 


ا فدورة ؛ يأمل 2 
العثور :7 الصحية ١١‏ علي 
كن اعائل, ذلك اللي 
اكتشفه فى ١الحفتون‏ ا من 
قل وباحذا) لو. كان 
يكشف هم عن البحر » وأن 
بكون عل 2-6 ابعل 


القارب ! 


الفصير من 
غرندها مبرع لنجد مم . 2 

37 : فدورة | الى البشا على" ) وضعك المغامروك . وكانت 
؛ عبالية 1 المسبار لوث وهى تكن غل ذراع | عاهر | : 

لم بطل 37 المقام ف البحت عن مثل هدا ١‏ الكن ل اذ 
سرعان ماعيروا على العديد ها تتنائر على الشاطى 
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الضخرى . وأخرا وقع اختيارهم على «كن / واسم ؛ 
مدخله. ملخفضض. لايتعدى لصف مثرء بولاببعد عن 
١‏ الثورس ٠‏ و الشاطئ' أكثر من عشر ين مثرا . 

قال + قدورة ؛ : هذا , الكن » مثالى ! . . سيكون من 
العنفنا أن يكتعفنا اعد بداخله 7 وشارى امن قثت 
الواطثة المواجهة للشاطي' ؛ زورق أنى. عندما يأى لاثقاذنا . . 

عارف : الآن علينا بأن تجرد ١‏ القارب ٠‏ من جميع 
واد ونتقلهة هنا على عجن 2 

مار : :هذا عين العقل , . فلاداعى لإغراقها مع 
"التررصس .1:9 :... 1 
< وم مض غلييم نصف ساعة » حتى كان القارب قد 
تعرى عماما من جميع محتوياته : من الطعاع . وأذوات 
السيد : والكليٍ ٠‏ والبطاطين والوساداث ٠‏ ومتسباح 
القارب الكبير » ووابور الجاز : وإبريق الشابى ؛: والأطباف 
والمناجين . . وغير ذلك , . 
وعندها النيوا سس إعداد | الكن | امظلم على ضوع 


نذا 


المصباح + نادوا على ٠‏ عالية ؛ وكانت تستريح على الشاطى . 
فدحلك لترى ثمرة عملهم ٠‏ وبرقت عيناها. من فرط 
الاعجاب ؛ وصاحت : ياله من مكان مريح !.. , لولا 
علمنا بوحود هؤلاء الأشقياء . حولنا ء لاستمتعنا هنا بقضاء 


إجازة رائعة ! . 


فال «١‏ سعارة ؛ مداعياً ؛ لو صصح الوقث أمامنا 
للمتعة | : . إذ قد يصل الريس ؛ موسى ١‏ غدا برورقه ! . 

غارف:: هل نظن با « قدّورة.٠‏ أن الأشخاص. الدين 
استولوا غلى الشراع والمجاديف ؛ ويضيثون الكشاف على 
القمة :: تعلمون بوجودنا فى هذا و الكن:؟؟. , 

قدورة :هذا محتمل 1.. لابد نم يبثون العيرن 
حولنا . . ويرضدون من مواقعهم جميع الزوارق المتجهة نحو 
« الصخرة ؛ 

عارف : ولكننا وضلنا بالقارب 3 ل 


فلم يكن فى 


وسعهم أن يرونا فى الظلام ! . 
عافر : اها من 'مفاجأة قاتلة عندما عثروا: عللى 


11 


كلا اقرب الرجل. من «١‏ النورس » ! , 


1 000 1 الضباح ! : 

غالية : لا أظنهم سيبثمون بنا . , أو ياببون بوجودنا 
مهم ... بعد أن يكتدقرا نا سحار يالب ! ١!‏ إلجم لن 
مسزئنا' باق 11 

جارة : المهم أن ننعنوا طلينا' أوللة"! , 

وكان المغامرون يتناولوك يعس 00 افيف ؛ 


١‏ ل يا 


حذار . . إلى الداخل بسرعة . . أرئ شخصا فى طريقة على 


ا الام الى و اللورس ١! ١‏ ..., | 


ات للناريد ا 000 الى اغا 1 رضي 


برتدئ 1 الصيادي 5 و نتصع فق قدمه لين 


' الطاظ : ذا رقبة عالية تصل حى ركبثيه . 


كانت قاوبيم فق يميا 3 من الترقب والااثاية ': 
3 راذا نوق هذ 
ياه 


الرجل الشاسى فعله بقارسيم الحميل ؟ | .. هل بحرو عل 
خطيمه وإغراقه ؟ ! 
ف هاه 

قال «عامر» : هل تعرف هذا الرجل با « قدورة /؟ 

قدورة ١‏ كلا . . فهر ليس من صيادى هذه المنطقة ! . 

كان الرجل طويلاً قوى البنية ». داكن السمرة ٠‏ تبدو 
عليه دلائل البأس والشدة . تقدم الرجل وقفز إلى ظهر 
القارب » وأخيذ بتصيح بأععل صوته . 

عالية : هاهو ينادى عليئا , . 

عامر : اله يعتقد أننا مازلنا داخل الكابيئة ! , 

ولا م يبه أحد ٠‏ فتح باب الكابينة وأطلّ فيبا برأسه . 

غارف : لايد اله اكشف ‏ الان ابنا غادرنا 
الورس 6 . وأننا. جردناء نما فيه ؟'.., ' 

عا رك لذ ؟ إن أ رجن تر عا ل 
غَيْو القارب 1 ... 

سهارة : أن منظره عجيب ! . . اله يثبه الشميائزرى ! 
51 


غامر : بل هو الرجل الغوريلا بعينه ! ! هذا هو الرجل 
ذو السيقان القصيرة المقوسة 2٠‏ الذى فاجأنى ‏ داخل 
0 

غالية :'ان ساقيه تبدوان كأنه ممتطى حصاناً ! ! . . 
هاهو يتحدث الآن إلى زميله ! . . هل نظئوا أنهما سيبيحثال 
عنا؟ 1 .. 

قدّورة : ليس من السهل العثور علينا فى' هذا انخبا 
الأمين !" لنطفو* المصبباح ١‏ . 

غاد الرخلان أوراحهها : وعندها ايربا من « الكن 0 ع 
كان ضوت . حديهيا بصل ليا" إلى سمع المغامرين ٠‏ . 

كان الرجل الغوريلاً يصيح بصوته الكريه: أبن 
انم 7+ - لافائدة "من اختبائكم ٠١‏ تقيض عليكم بك 
عاجاة أو أجل | 

فيردٌ عليه الرجل الأسمر : أين ذهب هؤلاء العفاريت ؟ 
إلبم يضيّعون وقتنا عبتا ! .. الوبل لهم عندما بقعوا فى 
أيدينا ! .. هيًا نبحث علهم 1 لابد أن يكونوا قرب:ين من 

1 


ع - 223)-_)_ حح ‏ ت_210 


“هذا المكان سنقاب غيم كل حجر فى « الضخرة » !.. 


الرجل الغوريلاً : أعرف كهناً قريباً من هذالمكان . 
رما كانوا متبدون فيه | | 
اقرب وقم أقدام الرجلين. على الصخر وما فى طريقه 
صِوب ( الكن ١‏ . فكم المغامرون أنفاسهم وهم يتكدسون فى 
كن مظل , ماذا لو اكتشفهم الرجلان ؟ إن فى ذلك تبايهم 
دوك 31 1 
كان المغامرون ينظرون من مكانيم خلال المدخل 
المنخفض . فى التظان النتيجة الى سوف يسفر عنها هذا 
البمك . وإذا سينا هين 0 0 وفى_التوقف 
أمامهم » والرجل الغوريلا يقول : هلد م الحيقااك 
أعتقد أثبم يحتفون فيه . . فدخله واطى دا | 
ا الأنى: "٠:‏ ولكن الا تنسبى أن أجسامههم دققة | 


.ويمكهم الزحب إلى الداخل !'... 


الرجل.. الغوريلاً : ميل إلى أنهم ليسوا. هنا.. 
عرفا أنبم حجيلوا بعهم كل ماق القاربت ! . 
5 


' المدخخل . . إنها لم نجف بعد ! !. 
٠‏ م يكن هؤلاء العفاريث ! ! 


الرجل الأسمر : أتظن أنهم به الأخرى من 
الصكرة ؟ 

الرجل الغوريلاً : أرجو أن يخيب ظنك ١‏ . 
لنا المتاعب والمصاعب ! !.. كلا أنهم قريبون منًا 
لابمكنهم السير طويلاً بحملهم الثقيل ! . 

تنفّس المغامرون الصعداء » واسئراحت نفوسهم وهم 
وو بن . ولكن بالقيبة 


م ذهبوا الى الشاحية 


الى 
. وألا سبيوا 


صوت الغوريلة وهو بصيح 19 انظر ياريس 


١عيريس‏ 0٠١ا..‏ عهاهذا؟ هذه بقعة زيث على باب 


. من يألى بالريت هنا إن 


الرايسضن عتريس كلام ل . هذه القعة 
السكنت من المصباح 3 أو سن وابور الخاز 3 الى أخذوه 


!. . سأشعل عودا من 
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الرجل الغوريلاً : لابد أنهم هنا 


الثقاب وأطلّ علييم ! . 

استسلم المغامرون إلى قَدّرهم لى هدوء ! انهم الآن أمام 
الأغر الواقع م 0 1 مشدورهم ال بشعلوا شيئثا ! , 
ولكن « عامر ؛ همسن إليهم : اتركوا الأمرلى ! 
وعحلاق 1 

البطيم الرجل الغوريلاً غلى الأرض 2 وأطل علييم 
رأشة ئْ وك بده عود الثقاب المشتعل 
حستكت عنناه. م .كول المفاجاة + أو . هاهم 00 
كالفتران ف اللمصيدة ! ! ها اشم حوا - 4 

صديت المغاهروت ولم يتعلق أحد هم راتت 1 2 كنا 
عود الثقاب فى بد الرجل الغوريلاً . . فأشعل غيره . وانبطح 
حبى كادث راسه ثلامسسن 


. وصاح بعد أن 


| عريس ١‏ مجواره : 
رس 1 

بهم شم | عتريس 0ء وحبدثهم نوت معسول : 
اخرجوا أيبا الصغار.. لن يمسَكم أحد بسوء 


غامر؛ لن تخرج ! ! 
كا 


١ ساتصرفت‎ 


| الكبار!. ! . . نحن لن نتؤذيكم. . 
لككم مكاناً أكثر راحة 1 . 


الرجل الغوريلاً : آمركم بالخروج وإلا. . 
عتريس + اسكت أنت 'نا' ٠‏ برهومة ٠‏ ! , , الاتفقد 


صوابك !. كم عددكم ياصغارى ؟ ! . 


غامر : نين خمسة ١1‏ . ولكن. دعق أخدرك : 
دحل أحدكا فسأحطيم رأسه بهذا المصباح الثقيل ! ! . 
هى الطريقة المثلى الخاطبة 
وغرضنا هو أن س1 


غبريس : لست هاده 


عافن شكرا, . نحن مرثاحون هنا ! . 
برهومة : هل ستترجوكن فى هدوه... او ادخخل 
وأنترعكم بالقرة ؟ ١‏ . 


هامر : تفضل اذا شيت ... وأنت الحاى على نفسلك . 


'فالمصباح الثقيل فى اننظار أن يبرى على رأسك ! . . 


اريس ! دعهم وشائبه با و برهوهة : [... أمهم 


| أشباء ١‏ ستمجبرهم عل المخروج وفما نشاء ا ١‏ 8 


'برهومة : كيف ؟ . . والمضباح الثقيل ! ! . . 


7١ 


.دعولا وشاننا بسالا'م حبى الصباخ ! 


5 سس ”> ت<«22تش سي يا السسسس تتا سه تت هاه 


5 5 0 1 
الر يس +(عتريس 0 : هذا سهل جدا كا سترى فيا 


برهومة : أمركه يا ٠‏ عتريس ؛ ! , , إذن ستتركهم الليلة 


ا هذا الجحر ] 


الشرف الربعلاة لهذ 20 للفزمرين ىق يكم .مآد 
كان يقصد الريس ٠‏ عتريس » بقوله أن من السهل إخراجهم 
من هذا المكان الحصين ؟ ! . . كيف ؟ وماهى الوسيلة الى 

قال :“مارة ٠‏ : «غبريس " هذا يحرف 1.21 ليست 
هناك قوة على الأرض تجبرنا على الخروج ! . 

عالية : هل كنت تقصد حقيقة يا ١‏ عامر ١‏ ان تمطم 
رأسها بالمصباح إذا دخحلا ؟.. 

عامر : طبعاً لا . . كنت أقصد التبديد فقط ! . . لعلها 
. . إننا تأمل فى أن بصل 
الا ! عمدوح ١‏ أو الى سن موسي | مع ادق لا شما دنا من 
ن مكاننا لتلوخ 


وقت إلى آخر. . وعندئذ سوف تخرج من 


+ 


م . وننادذئ علييم ! : 

فارف :.وهذا' ما يمشاه هذان الرجلات [ . .. 

قدورة : علينا من الآن باليقظة واليذر ! , . قد يفاحثنا 
ل الرجلين ونحن نيام ! . 

عافر :. لاخوف.. ‏ سوف تتناوب" الحراسة حختى 
الصباح . 

عالية : لاداعى لذلك ! ... بل سننام ملء اجفوننا . 
. .ا سنسثر مدل ١‏ الكن ا 
صفائح ومعابات وأطباق وغير .ذلك ! . مدا 
بالمضباح فقط فى متناول يدثا ! ! . 

عارف : هذه فكرة رائعة يا « عالية 0 | 
على اقتحام المدخخل . , فلا يد له من إزاحة هذا الكوم ! 

سمارة : وسكون لسقوطه غل الأرض الصخرية دوق 
بوقظ أهل الكهف من نومهم العميق ! . 


عندى فكرة ! 


4 اذا تجا أحيد 


ف 


كيس املح انحروش '! ! 


يام المعأ مروت يعيك 9 
خصلوا مدسخل ١‏ الكن ب 


بكل عا خمارة معهم 0 


«التورمن ١‏ !20... وعندما 
1 لأ د 1 عامر ١‏ ف 


الصباح . وجد الكوم فى 
مكانه : فأزاحه اح :تصلهم 


خرج «عامره ووقف يئئشق الحواء النق . وكانت 


الرجل ذو المنظار 


١عالية‏ » على وشك أن تشعل وابور الجاز لنبيئ لحم شاى ١‏ 
الصباح ؛ عندها توقمت فح على صوات عير خية مدوية ١‏ 


أطلقها واعاس, ! , . 


هرول المغامرون إلى الخارج مدعورين يعم بتساغخول : 


ماذا -حدث ؟ ماذا. حدث ؟ , 


4 


عامر : ١‏ النورس 0 1 ! 
آئر (١!‏ !آ! 

سكت المغامرون وهم يتطلعون الى ١‏ قدورة : ء| ٠‏ إعيم 
يدركون ,مايشغر به الآن من جمد وحيرة غل' ققد قاربه 


اختوى ١‏ النورس 0 مهن 


ظ العريز !.. . أن هذا القارب هروكل مايملكه فى احياة ! ... 


وعد فر طريلة من العيبت الخرت بالناهون 6 
عام : أنظن أنبم أغرقوه ١‏ ياقذورة 0 كيفف يعوا 
على مثل هذا العمل الدنية ؟., 

تركهم قدورة / وهو مازال. على صمدئه .: ودخل 


والكن » ليشغل نقسه بأى عمل ! : . اله 1 بمثمل التفكير 


فى أن قاريهة بيبا يرقد الآن فى الأعاق ! , , 

قالت «غالية » :- مسكين / قدورة0).. لأنئن سيب 
يغرقوك قاربه ؟ 

غارف : هذا واضح !0.. ختى لايراه أحد . . ونحزر 


' أننا هنا ! . . انهم عل 'يقين بأن فرق الانقاذ ستتشر فى هذه 
المنطقة مما عنا !. 


عامر : وسيعملون الآن على القيض علينا ٠‏ وإنخفائنا ى 
مكان ما حبى لالقشى إسرهني"! 

عالية : ولكننا حبى الآن أعران ١‏ وقريبا سيصل الريس 
١‏ موس ؛ بزورقه . . سوف أخلع فستانى وألوح له به ! ! . . 

رج وقدورة» من والكن» بعد أن .هداث. نفسه 
قليلاً » وقاك : سأذهب إلى اللخليج لرؤية ؛ النورس ٠»‏ إذا 
كان برقد على القاع ١:1‏ لانخشوا شبئا .... فلن يتمكن أحد 
من الفبض على ! 

وبعد أن ذهب ١‏ قدّورة ؛ ؛ قالت « عالية » : كم هو 
فظيع أن يفقد الصيّاد قاربه ! . , إفى أشعر بالذنب . . فلولا 


ولكبا لم تتم جملا ؛ وصاحت ؛ الظروا. . هاهو 


١‏ برهومة ١‏ بساقيه المقوستين . . حاذر يا ٠‏ قدورة » الغور يلا 
وعيل! 1.. وه لين 1 ' 

أسرع الرجال الثلاثة نحو ١‏ قدورة ٠»‏ وهم يئادون عليه فى 
طب الاستسلام . ولكلهم لم يتمكنوا من مجاراته فى. العدو 
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غ الرجال الثالذثة غير , للدررة » ولكتهم / يجاروة ل العو السرم ٠٠‏ لقد سبقهم إلى 
ٍ 5 : - عه ع 


السريع . لقد سبقهم ؛ ودخبل مع المغامزين محتمون فى 
« الكن ١‏ 0 
فال :« عاهر ؛ : هل رأيت ٠‏ النورس ؛ فى قاع الخليج ؟ 
قدورة : لسن ستاك 1 
عاوف : أعتقد أنهم خهوا أن يكتشفه أحد فى اليج 
الفسلل - حوره واغرقء ى اللاه الصيق 1 
عالية : صه.. اصمثوا. . إلى أسمع صوتهم يقرب 
فنا . 
وصل الرجال الثلاثة عند فتحة ٠‏ الكن ٠‏ ء وأطلوا ما 
برؤوسهم عنى الغامرين + الريسن «عتريس .٠‏ 
و ١‏ برهومة ٠‏ . ورجل ثالث : تعرف عليه « عافر ؛ فى الهال 
إنه الرجل الذدى يضع على عينيه النظارة الطبية ! . . وراه 
برفقة ١‏ برهومة ٠‏ فى النفق !| هاغو مازال مرئديا قيصه 
الجر يرق الأخضر ١‏ 0 
ابتسم لهم «عتريس ٠ه‏ وقال بضوته المعسول : 


باضغارى ال عرّاء 5 أرجو أن تكولوا - ن رشدكم . ٍ 
رابا 


هل لجرت 4 اننا التصحك للك 1 

م ينفوه أحد هن المغامرين بحرف!1.. فأعاد 
اغتريس ١»‏ الكرة وقال : لن نؤذيكم , . ولكن إن لم تمرجوا 
طوعا ١.١.‏ افسحجكم عضرا 211 

ولكنا لاهضاة لمن تناد 1 1 

وإذا بصوت ١‏ عتريس ؛ المعسول ٠‏ ينقلب إلى زثير 
نيف وهو يدي أمره : أشغلها يا ٠‏ برهومة 0 1-1 .... 

أشعل ١‏ برهومة ١‏ شيثاً فى يده . ووضعه على المدشمل . لم 
يدرك المغامرون ماهية هذا الشىء الذى يشبه صفيحة معلانك 
صغيرة إنهم لم يبروا الدخاك من قبل 1 ! 

واذا شاك عقيف ذى' راة كربية انقاذة ١‏ بتماهد 
غزارة من الصفبحة » وبدخخل إلى المغامرين بعد أن حماته 
الرياح الى كانت ثبب فى اتخاههم ! . . 

امتلاأً ٠‏ الك » بالدسحان الكثيش ذى الرائحة النقاذة , 
وابتدا. المغامرون يشعرون بالاتناق والاغماء ! 

قال (٠غاهره‏ : باللوحوش !., لامئاض لنا من 

/4 


الخروج . . لاتبتعدئ عبى :نا م عالية ٠‏ ! . . وافعلوا ماساقولة 


لكم 3 

رقل أذ ع :اميم لذ يبد عر كرك الطلياء : 
٠‏ وأخد مابا كيس الملح . وسكبه فى جيبه . لم بلبحظ أحد من 
لمغامرين هذه الركة.. الانتشار الدخان الككفيت ١:‏ وال 
لأصابتهم اللدهشة والعجب من فعلته هذه ! ولكن ١‏ عامر ؛ 
كان يكن ينا فى اتفسية 111 
الخروج . و ١‏ عغالية ٠‏ تكاد تلتحم 
به ! . , وكان اللحميع يلهثئون ويسعلون بشدة وهم عبل وشلك 
الإغماء ! . . ولكن لم تلبث الحيوية أن عادت إليهم بعد أن 
خرجوا إلى اشواء الظلق الى 1 . 

وكانك رلغالية واعلاق بعيدا فى البشر ب قن تدعر: اله 
أن يرسل لهم جد من عنده ! . إمها أمنية عريزة ترجو من كل 


قليا أن هدق : 


َعُدميي شاهر اك 


١ 0 1 5‏ قر 
وهاهى ذى قد محققيت !| ! اذ حت و عالية 1 زورقا 


شق 'عباب البحر يالى من بعيد فى طريقه إلى ١‏ الصخرة / 


وم 


٠‏ وكان والد ٠‏ قدورة ٠‏ يقف ف -مشدعته.. ووراءة رهط من 


الصيادن". الأشداء ! 
/ يالك ا من الصراخ اقائلة : .هاهو ل 


با وفدورة , ! ! لقب وصلتا الجدة ! !. 


اليل المغامروث -بللوك و بشفزوتث هن شدة الفرح , 


تصبح النجاة مل قاب قوسين أو أدنى منهم ؟ . . ان عى الا 


دقائق بحى يأتييم الفرج على يدى الريس اموس » وأعواله 
مل المباديب, الأشداء ؟:. 

ا اا اط 

نظر « عامر » الى الرججال الثلاثة » وقال ٠‏ لمحن تخير وق 
أمان ! . يجب أن تدعونا الآن إلى حال سبيلنا 1 ٠.‏ سنعود 


الى ؛ الغردقة » مع الريش ١عومى‏ © ! !. 


ولكن كم كانت دهشة المغامرين وفزعهم عندما سمعوا 
د 5 عتريسن | وهو بشول : الوقت در 58 عللك ا 
ن / برهومة " ١‏ 3 أعضب عمو ميم أو ١‏ ! 1 


أ 


سيب ص-سبي ]|| 


ول طرفة عين ؛ كانت عبيون المغامرين معصوبة عناديل - 


حمراء لاو" »تكب ! والرجااللاثة يدفتونهم ماهم 
بملاظة وفسوة . 

ا 
مساقون ؟ ! . . أيكونوا مساقين إلى مكان سرى ٠‏ حرص 
هذلاء الأشران على الحفائه ؟ ! ! 


وعنادها دخخل الرديسن عوسى ١‏ بزورقه 1 الموليج الصغير 


المادئ » كان كل أثر للمغامرين والرجال الثلاثة قد اختى 
ماما عن الأنظار. . 

سار المغامرون على غير هذى وهم يترلقون تارة ؛ 
وبتكفكون على وجوههم ثارة على الأرض الصاعدة الوعرة ‏ : 
تم كلت أقدامهم وتقطعت اتقاسههم . 

أما ٠‏ عامر ؛ فكان مشغولاً بعمل هام ! كان بذرٌ حبّاث 


ا المليج المخروش أثناء نسم 3 ٠‏ القيك تشب عب سياه سمح لتسلج 
بالتسرّب منه على الطريق بين حين وحين ! وكان يأمل فقفط 


إلا ينه الأشقياء لبه ! 
م 


أراد يحيلته الشيطانية أن تقوده حبّات الملح إلى مقرهم ؛ 


' إذا ماقدّر له ولباقى المغامرين النجاة من بين أيديهم ! . ٠‏ 


وبعد ربع ساعة من السير الشاق الملبك ٠‏ أصدر ليم 
و برهومة ) الأهر التوقف . وأعقب ذلك سماعهم لصوت 
احيكاك عال ؛ أشيه باحتكاله رحى طاحون جيار . وقد 
حاول ١‏ عامر ؛ أن بريح العصابة عن عيتية خلسة لبتعراف عل 
المكان ع ولكنه تلقى لكزة عنيفة من ١‏ برهومة ٠١‏ جعلته يندم 
غلى فعلته ! . 
وعلدما توقفوا عن السير ». تقدم معنم «عتريس ؛ وأزاح 
العصابة عن عيونهم » وقال : ستكونون هنا فى آمان . . 
1 9 ها با ميال . : نحن الالريد أن تفل على 
وفنا ! !. 
وما كاد الرجاك يغادرونهم ٠‏ بعد أن أقفاوا وراءهم باب 
عشي ضفخم . حَتّى وجد المغامرون أنفسهم فى مكان منسع 
يشيه الدهليز الفسيح ! 1 ْ 
فقط منحوتة فى الصخر الاسم . أما اللجدار. الرابع فكان 
وم 


وكان لهذا الدهلير ثلاثة جدران 


لاوجود له . وكان ضوء الشمس الوهاج يدخل هم من هذه 
الفتحة الواسعة | ...كما كانت الرياح الشديدة تبب عليهم ؛ 
نكاد تقتلعهم من على الأرضى ! 

ذهب التيروة يلود بثياء يزأوا ابعر تيم كل بيد 
سحيق . وحائط ١‏ الصحخرة ١‏ در راسي حبى يل إلى 
البحر , . وعندما هلا ؛ عامر قليلاً لينتحقق من موقم هلا 
المكان .» أمسكه «قدورة و من ذراعه ء وقال أله ممذرا : 
إياك أن تتقدم خطوة واحدة ! وإلا هويث من هذا المكان 
الشاهق فوق الصخور ! . 

عازف : الهم من دواهى ! . 
رهيب الاقرار مله ! 

قال م تهارة » ماخرا : ولكن يكفينا أن الشمس والهواء 
يدخلان الينا . . ومنظر البحر جميل ! . . 

عالية : إفى أشعر بالدوار كلا نظرت إلى البحر من :هذا 


عامر: هل يمكن يا قدورة» أن نرى زورق أبيك من 


هذا المكان ؟ . 

قدورة : عل كل حال من االزاكلا اميم أن بطنقوا حزا جنا 
قبل أن بياس أبى ويبتعد بزورقه ! . 
أغرقرا ( اللؤرس » ؟ , . وكيب أن ألى ل يعثر على أى. أثر مه 
يطفو فوق سطح البحر ؟ ألا ا 


وإلى اعجب أبن 


فكرت ,ف ؛ النورس ١‏ وهو يرقد على القاع | . 


سمارة : والأسياك والجميرق و ١‏ أبو جلمبو) 
0 1 
وإذا بالباب يفتح ٠.‏ ويدخل منه ١‏ برهومة ؛ حمل ى 
يدم و قلة و ماه ؛ وبعض .الله الأسمن الماف.. .ولاشىء غير 
ذلك ! . . وقال : أنتم لاتستحقون أكثر من ذلك ٠‏ غقاباً 
لكم على دس أنوفكم فق مالايعليكم 1 . 

قدورة : ١‏ ارال مى ستى هنا ؟اوناذا نمام بقارع 1 آ 
هل أغرقتموه ؟ . 

برهومة : لاذا تسأل ؟ هل تفكرون ف الامار به * / 


اطمتن :القن العرقنا 01 
م 


قدذورة : أغرقتم قاربى خوفاً من أن يراه أبى . . يالكم من 
حبباء 1[ ... 

ما كان من | برشوهة ؛ الا أن لطمه على رأسه لظمة 
اما حي 2 يمنا . دقان وعو ينظ شلا الى" المفامري : 
هذا درس لكم . . لاتفكروا فى الرحيل عن « الصخرة » قبل 
عدة أسابيع . . 

بعد أن خرج ( برهومة 0 )؛ نيص ١‏ قدّورة » وهو 
بحس بامكديقاك > قاد ٠.‏ ان ترخل قبل أعذة 
أسابيع . . فنحن الآن على الجانب الآخر من ١‏ الصخرة ١‏ . . 
ولا أحد من. الصيادين يجرؤ على الافتراب منها الخطورتها 
ووعورة مسالكها . . فضلاً عن أن الصيد فيها شحيح ! . 
فلن. برانا أحيد . . آو نرى تحن أحدا ! . 

ولكن بعد بضع ساعات حدثت مفاجأة ! 


م 


القواقع الصغيرة الملونة ! ! 

دحل ١‏ برهومة ٠‏ على 
المغامرين ليقول لهم : أنتم 
الآن اعترار .... القن كف 
الزورق عن البحث عدكم : 
وابتعيد بعد أن يشس من 
العثور عليكم.. ولكتى 
أحذركم .٠.‏ سنعيدكم إلى 
هذا السجى كا ظهر لنا مارة 
زورق ف المياه القربة ! . . 

عامر : وماالداعى إلى هذه السرية . . مادام سيطلق 
سراحنا ان عاجلا وان أجلا ؟ . . 

غارف : ومم تخافرن إذا كان ماتفعلونه هنا هو عمل 
مباح لاعخالف القانون ؟ ! ؛ . 

فبرقت عبنا ١‏ برهومة ٠‏ وتطاير مها الشرر . وقال : 

ينذا 


الصغار أمثالكم لايسألون مثل هذه الأسئلة الشائكة 1 . . لن 
رخليا 1 أن ني اهن عملنا <١‏ وليين قيل "ذلك ! ١‏ . 
والآن سنعصب عيونكم ٠‏ ونذهب بكم إلى لحيث 
وجدنا كم !. . 
شعر المغامرون ببعض الراحة والطماتينة » وهم مجلسون 
أماء ( الكن : 0 رحيل ١‏ برهومة ١‏ عنهم . 

ذلك ادغاية 1 إلى لا اموق ألا أحران مد 
00 ظ 

قدورة : ولكن إلى. مبى ؟ 

سيارق : على الأقل نستطيع أن ناكل هنا بعد الحرمان 
اللويل من الطعام ! 

عالية : سأجهر لكم بنفبى وجبة شهية . . 

دخلت ٠‏ عالية ؛ الى ٠‏ الكن .٠‏ ولكها خرجت بعد 
قلبل 3:وسالت :أبن كيبن الملسم .. 

عامر : أنا أحذته يا ٠‏ عالية ...٠‏ وساقول لكم لماذا ؟ 

قصّ علبيم كيف أنه وضع الملح فى جيبه ... وكيف 
خخ 


أحدث فيه ثقباً ليتسرّب منه الملح على الطريق الذى سلكوه 
إلى السجن ! 
ظ عالية : ,لاا من فكرة ذكية يا و عامر»! . 

غارف : إذن سيسهل علينا تتبع هذا الآثر حتى السجن 
الرهيب 1 

سمارة ؛ سنذهب إلى وكرهم فى الحال لنتجسس عايهم ' 

عالية : كيف يا( سمارة و ؟ ! . ؛ ألا ترى أن الظلام 
كاد. يحل !1.. كيف سترى الملم بين الأسحيجار 
والشكون؟ 1 . 

تطلع ١‏ قدورة / إلى السماء؛: وقال : الآن وفت 
العصر. . والظلام بدأ يمل مبكُرا لأن السحب القائمة تتجمع 
ف" السماء . ؛ وعذا نذين بالمطن:! !. 

مطر ! ! . .. يالسوء الحظ . ٠‏ ماذا سيعيدث للملح 
الذى نثره ٠‏ عامر ؛ على الطريق * ! . ,. سيلوب بطبيعة 
الحال . . . وسيفقادون كل أثر يقودهم إلى وكر 


الخال 011 
د 


قال افر » + اعرف ماتفكرون فيه . . من سيره حظنا 
لو أمطرث ! ... .ولكننا لن نعدم وسيلة أخرى . 

قدذورة : العقيد ٠‏ ممدوح » وى إن يشخليا عن البحث 
عنا . . فيمكئنا عندئذ أن نعاود رش الطريق إذا قادونا إلى 
لسع كاله 1 1 

غامر : ولكن ليس بالمليم » مادام المطر مبددنا من وفت 
إلى آخر. . دعونا نفكر فى وسيلة أجرى 1 . 

2 يشكرون طويل الى ان علق د عارك تيداند: 
ورزائته المعهودثين . فقال سلجمع ددا كي ' من المواقع 
انه الصغوة الى تننشر على طول الشاطئ . . وداخل 
ل 1 .. ونثرها ذل قن المح . . ووجودها فى الصكحرة 
شىء عبيعى أن يلفت نظرهم ! . . وهى لن ثذوب فى 
المطر ! . 

عالية : يراقر ؛ باعارف ». اسدداق حنمي 
عا جيوينا من الآن حتى نكون على أهبة الاستعداد في أى 
وقث !. 


0 


سمارة : واذا فتشوا جيربنا ؟ , 

ععالية : وما الغرابة فى ذلك ! لماي 

ظ يجمع القواقم ! . . 

١‏ لقص عليم تصف دامة : ح كات جيوهم كلل 
بتلك الفواقع الملونة الجميلة الدفيقة ,حم دخلوا إلى ٠‏ الكن ١‏ 
حيث قضوا فبه لبلة مريحة ؛ الستهم تعب اليوم العصيب فى 
السحن العارى | , 

' لفن #07 

وفى الصباح ٠‏ استيقظ « عامر ؛ مبكرا كعادئه ٠‏ وخرج 
من الخبأ. ليستتشق الهواء الغليل  .‏ وليحرّة عضلاتة 
لمتييسة ! . وإذا به يفاجأ بأسطول من الزوارق يظهر له فى 
الأفق البعيد ! . . فصرخ بصوت محلجل أبفظ المغامرين : 
واحد . . اثنين . . ثلاثة . . أربعة . . خممسة زوارق تشق 
البحر ى طريقها إلينا ! . 

هرول المغامرون بلحقون به ى الخارح ؛ وقالت 
١‏ عالية ؛ » وكانت ماتزال تفرك عينيها : أسرعوا فبل فوات 

4١ 


الأوان . . دعونا نبعث إلبهم إشارة 1 .. سالوح م 
قدورة : الأسطول مازال. بعيدا جذا عن !71 لن يردا 
ااري ا 

وفى هذه اللحظة , ظهر هم الرجال الثلاثة فجأة من بين 
الصخور . . كأئهم كانوا معهم على ميعاد ! ... وكانوا 
ورين بالمناديل الجراء ( اللاو ! 1 ./ 

75 المغامرون بسرعة الى ايم : ولكن + عامر ) هرس 
هم : اخرجوا . . لافائدة . . سنذهب معهم دوك مقاومة , 
ولا أطلقوا غلينا :الات 11 . .. 

2 10 2. 1 : -17 : 

م بسعهم إلا الامتثال إلى الأوامر. فساروا مستسلمين 
بعد أن عصيت عيونهم. وكان الرجال الثلاثة يدفعومهيم 
بغلظة » وهم يستسثوهم على الإسراع فى السير . , 

وما أن احتواهم الدهليز الواسع ؛ حى قال وسمارة ١‏ ؛ 
تبق فى جبى قوقعة واخدة . . لقد أسقطتها كلها ١‏ 
4 


عالة + آنا آنا فازانت ى جيى أربع ا 4 

عارف : الآن ف وسعنا أن نتجس عليهيم ونكشف ' 
الكثير من أعالهم المريبة البى, يجرونيا فى النفاء 1 , . 

عامر : من الليكة أن قوم بهذا العمل ليلا عندما يناء 

غارف : وهل نسيت الرجل الذى يشئ الكشاف من قة 
الصحرة أثناء الليل ؟ 1 , , 

غامر : لاخطر عليكم منه. . سأقوم بهذا العمل مع 


١‏ قدورة ٠‏ عنادما نعود إلى ١‏ الكن ١‏ . . ثم نرجم إلبكم قبل 
الفجر ! .. وستظهر لنا القواقم بوضوح عل ضوم 


البطارية ! ... 
عالية : لقد سهن علينا أن نترك أى أثر على باب 


'»الكن» ليستدل" بهرالباحثون هنا 211 . 


غامر : فكرت فى ذلك , . ولكن لن .يفوت هؤلاء 

الحرمون أن بمحوا كل أثر مخلفه وراءنا ! 1.. 
أطلق الرجال سراح المغامرين بعد أن رحل أسطول الاتقاذ 
ل 


عن الصخرة . وأوصضلهم «برهومة » حى باب ١‏ الكن ٠‏ 
وفالك هم فى سخرية وثماتة : وأخيرا تخلصنا من أصدقائكم 


طلقاء تفعلون مايعلوا لكم . . ولكن حذار أن ثقربوا الناحية 
ا الس د ال ل ل 


الفسكم . ' سوف' تبووث من قوق الحرف العالى إلى' ذا 


00 


ولم بكد ١ابرهوعة؛‏ بدير لهم ظهرة ؛ حبى قال 
عامر » ! لتق ال القواقخ هلا المسام . . "فقط أرحو أن [ 
يكون الدر واضيحا , . وال يكون قد لحظه احد" 


م 


8 اه اض 


وق منتصش الليل : تسلل «وعازره و «قدورة: الى 


3 


المخارج بخقة » حتى لايوقظا النائمين , سارا على ضوء بطارية 


١اقدورة ٠‏ القوية : وكاك «عاهمره يصوب شعاعها على 


3 


| مطر الليلة الماضية كل أثر للملح المخروش ! ! 


تابعا السير فى صعود وهبوط ودوران فى الدرب الوعر 


: ظ 5 على هدى القراقم المشعة : إلى أن توقفا بغتة أمام جائط 
نهائيا !. أظنهم لن يعودوا اليكم بعد الآن ! . . وائم احرار [ 


ضخرى قالم ! وهنا اخشى أثر القواقع ! . . 

نظره عامر» إلى ساعته ٠‏ وقال ؛ عشرون دقيقة ... وهو 
الوفث التقريى الذى كنا نستخرقه فى قطع هذه المسافة مع 
١‏ برهومة 00١‏ 

دز ٠.‏ ولكن تمن الآن أمام حائط لامنفل فيه ! كيف 


وعندئك ند كر 0 عامر؛ شيئاً : فقال : أتذ كر 


| نا ١‏ قدورة ؛ تييوالت احتكاك حجرق الرحى الذى كنا تسمعه 


ظ عاد كّ هلة البقعة ؟ ! اي 


ضَ 2 50 ع 5 
عونب || عامر ؛ الشبية مو الخائط ؛ فا كشن شقا عموديا 


ظ 4 الصخر ء لأ بك اتساعه على سسهم واد 1ك وعم 
ظ غلى ذراع حيديدى بارز اسفل الشق قرببا من الأرض 2.1 


1 


عامر : أظن أننا توضلنا إلى السر . . سأخاول. تحريلك 
هذا الدرام 1 
1 
ايلك الذراع ورفعه 2 اعلى : واذا بالخائط السخرىق 
يدور فى بط شديد حول ور ٠.‏ و يشئح أمامه| ٠:‏ مصدرا 
صوت ذلك الاحتكالة, المزعج"! ! . + 
العقد لسانمما عن الكلام وضما ينظران إلى بعضها فى 


مون 1 إل أبن يؤدى هذا المدخل ؟ هل يدخلان . . أم 


يكشيا بذلك ؟:! 

فدورة : هل تدغيل ؟ . 

فأحابه : عاهر ٠‏ وهو نخطر إلى الداخل هذا ماأتينا عر 
أجله ! ! . . لاتقفل الصخرة وراءك لربما عجزنا عن فتحها 
غلك خمرونجنا ! . , 

تقدما فى طريق طوبل ضيق مظر » إلى أن وصلا إلى 
نقطة تفرع فيا إلى طر بشن أخيدها ضاغد والآخر هابط . . 

فال قدورة : ابيا تأخيد ؟ 

عامر: لتأخذ الطريق الصاعد .. قد يؤدى, بنا إلى 
4 


السبسن ؟.. 


لوس 2 


اليه 4 لط : : | 1 3 | ب ! ارا أ / 
حيت يصدر هما الضوء المتقطع آثناء الليل ! . , 
سارا فى الطريق الصاعد ؛ إلى أن وصلا بعد قليل الى 
بات حش صحم ؛ فقا ١‏ عامر ٠‏ : انكو هذا باب 
دفع اليانب برفق واعتراس ْ فاذ | عبسيأ عام الفبيه 00 
المنبعث مسن زاحصة البح ! 2 نعي .ا هنا هو السج العارى 
الذى امضى فيه المغامرون وفنا 0 
خرجا من السجن وتابعا السبر . وفجأة بدا لها ضوء يشم 


' من بعيد ! . . افتوقفا عن السير وما ير سمفان من اللوف . 


أ الرهيب يم على المكان ! . 


همس اقدورة ٠‏ : كق 1.. سترجع , . 
عامر : هِلاذًا. . 


00 


2-0 كه 4 5 م 1 5 8 
ذد )| قدورة قليلا : ولكن لم بك" أمامه ااا أل نشم 
0 فى 


3 - 


| عامر؛ | فسار وراءة وهر يقدم خطرة ويؤخخر أخرق 0 


4 


كان كلا تقدء سا السيرء ازداد وميضن الضيء ريق 
ولكن ماكان بطمثنه| هو أن الصمت لبث على حاله ! وى 
الباية وصلا إلى مغارة فبحة !؛ وهناك شاهدا مصدر 
الشه : مصباح سفينة ضخمء» معلق على الجدار 
الصخرى . 

وكانت المغارة مؤئثة ئثة بفراش بسيط مريح :اثلاث مرانب 
تراص مجوار الجدار ؛ ومائدة + وثلاثة مقاعد خشبية . 
وصوان محتوى على مواد غذائية ! . 

أما ما أثار دهشتهما فهو وجود مُوقد مشتعل فى أحد 
الأركان ١‏ .. موضوع عله إلاء ماء يتصاعد مله 
اللحار  ]‏ : ا :وجدا عل المائدة: بعض. الطعاع الفاخر 
وجاحة > وسكة . ' وشهرواسة. 
بالزييب.. . وتفاح ! . . 

عامر : من أين أتوا بهذا الطعام ؟ بالها من ولمة فاخرة | 
مارابلق 5 1 


١‏ وكيكة 0١‏ محشوة 


لفك انقتسيت شهيى ! ع 
قدورة ؛: احدر ا 


د 


. هذه المائدة معدة لشخص ! وهو 


قريب هنا لآن الماء بعل ١‏ .هل عرد اند يقيقنل عليدا ؟., 

عاهر : ' من السعب مقاومة ‏ هذا الاغراء 
نام فلورة و1 سأقتطع 1 دبوس الدساحة:' . 
(الككة! !: 


قدورة : اذا كان ولابد , 


. وقطعة من 


فسأشاركك ١‏ هيا بنا نسرع 


قبلا أن نضيط متلبسين ..١ ١‏ 


هجا عل الماثنة. واقتطم كل منيها أودنوسا )"من 
الدجاجة : وقطعة كبيرة من ١‏ الكيكة ١‏ ؛ وأخعدا يلتهمانبا 
بلذة وشهية .. ولكنبما لم 'ينما طويلاً بوجبْهما الفاخرة ع إذ 
فوجئا بسماع صوت غناء يقبل نتحوههما ! . 

غاهر : هذا صوت '؛ برهومة + الكريه , 
فى هذا الصندوق الكبير ! . 

رفع « عامر : غطاء ميندوف فارع ٠‏ واخعنا بداخله مع 


ابرع لتحي 


+ قدورة 1 


دخل ابرهومه ) وشو مازال بشدو بصو ده 7 


. ونناول إبريق الماء المغلى » وجهر لنفسه فتجاناً من الشائى‎ ٠ 


0 


جلس :الى المائدة لتناول: طعامه ! . 

وكان ٠‏ عامرم بمتلس اليه النظرات من نخالات فرجة ى 
الصندوق . واذا تعيى ١‏ برغومة ٠‏ تمحطان . وتظهر على 
وجهه الدهفة والغضب +٠١‏ ويصيح قائلة : ماشاء الله ا 
ذهت: تهق " التحاحة ١004‏ . اطارت 11 :وتق 
والككة و89 1اأهة.. 
الذي : اسعوى أل :طعامن : 


عسي [ . 


إذا كان ؛ عتريس ٠‏ النَهِمِ الشره هو 


لحاسب ؟ 

فائج ! 5 
وكان 0 عامر» يستغرق فى الشيحك مع ١‏ قدورة ١‏ . 
وقال : ( برهوعة ١‏ لن. يصدق ١‏ عتريس2... وستقوم 

بس معركة حا هية الوطس ١‏ ل عبريس ١‏ ] !| 


0 ك 
0 الصمترة 0 و أن شى ل برهة : 


ا ش . ! 

0 | ب طوعية 1 ين 
طلريقه إلى الخارج.؛ وهو 
ما زال يرغى. وبتوعد . فقال 
العامة مسن بن أن 
جرب ٠‏ وستاخحل الطريق 
المؤذى أ القمة * حنى 
ا تضدع 1 بارشو هله 9 سك 


عه ذلك , 
- 


سارا فى شمر ضيق ؛ ححتى وصلا إلى درج منحوث فى 


|| الصخر. تسلفاه بمشقة وعناء . لطوله وارتقائه . وقبل أن 
١‏ بصملا إلى عبانته : وكانا يلهثان. من شيدة التغب : شعرا بريح 


. ! اقوية نمهب فى وجهها. وتدفعه) إلى الوراء‎ ١ 


غاهر ١‏ هذه ععيلامة طسة ! .. أظن أثنا وضلنا الى فة 
حون كانا يقةان 


3ظ 


فى العراء غلى القمة : والرياح الشديدة تككاد. تقتلعها . 
لعفف ما إلى البحر ! . 
كان الظلام حالكاً : فأضاء ؛ عامر ١‏ البطارية ؛ ليبحث 

عن مصدر الضيء القتعم الذى شاهدهة من ححتزيرة 
؛الحفتون ١‏ , وإذا به أمام كشاف ضيخم موضوع عل مائدة 

صاح قدّورة : با إغشى . .٠إنه‏ يمائل فنار ٠‏ شدوان » 
بالضبط ١‏ , . لاا شك أن السفن العابرة سوف تلتقط إشاراته 
وهى غلى بعد أميال 1.. . 

وفجأة وصلها صوت ١‏ برهومة ؛ وهو يشدو ! وكان 
صوته الآجش يعلو على صوت صرير الرباح ! 


عمس ١‏ غامر ١‏ وهو يتدفع نحو المائدة الدشبية ؛ و سحب 


«قدورة ٠‏ معه هك ذراضه : ملخصي؟ : غبت الما تانق . . 
٠برهومة٠ء‏ وصل ليضيئ المصباح.. ويرسل 
الاشارات 1 

أطفا غاهر ؛ البطارية ع وزعنا حت المائدة "فى 


للا 


الظلام . وما لبث أن دعل ١‏ برهومة ؛ ‏ وتقدم نحو الكشاف 
وأضاءه. ثم بدأ ى إرسال إشارات متقطعة ؛ تصل إلى 
مافات بعيدة. داخل البحر ! . . 

ماذا يفعل هذا الشى ؟ : . لقد مضت عليه عشر دقائق 
زعرعا زالك مبكا فى عله 1 الايذاان اعد ا ينم 
هذه الإشارات .... ولكن من يكرت يا تر1؟ 1 . 

أطفاً | برهومة | الكشاف بعد أن الى . من مهمعه ؛ 
وبارح القمة على عجل , وعندئذ تنفس ١‏ قدورة ) 
الصعداء : وقال ؛ الحمد لله . : ماذا. ستفعل الآن ؟ 

عامر : سترايط فى هذا المكان حيى. الصباح ! ! . . 

قدورة ١‏ كيف ؟ سيقبضون علينا لا مالة | 

عامر : بالعكس ! . . هذا هو المكان الوحيد الدى نأمن 
فيه عل أنفسنا اثناء التبان 1 . + لا احد يصبعد الى القمة ألا 
لبلا لإضاءة الكشاف ! . . نحن الآن فىحاجة إلى النوم ! . 
وق الصباح ستحاول: أن تكشف ما يحرى حولنا ١‏ . . 

وفى الفجرء استيقظ ؛ عامرٌ » و ؛ قدورة +٠‏ وهما اكير 

١ 


مااتكون انقاطا: بعد نوم عميق استغرق طول الليل . . 
وى نسو النهار » وقفا يتطلعان حوفها فى دهشة . ياله من 
منظر رائع خملاب : إلبما يكشفاث ١‏ الصخرة ؛ كلها وما 
حوكها!. حو مساقاتك شاسعة دامل البحر 1 . . لا عجب 
إذن إذا كان هؤلاء الأشقياء يرصدون من هذا الموقع الفريد 
الاسترائيجى كل زورق فى الأفق البعيد !1 فيأخدون 
درف . . وقرن" مركائم 31 
وكان ١‏ فدورة ١‏ يتحرق شوقاً إلى رؤية الجانئب الآخر من 
١‏ الصخرة +1 .. هذا الحانب الذى. لم بره مرة واحدة فى 
حيائه . . والذى بتحاشاه جميع الصيادين ولا بقربونه | . . 
تقدم إلى طرف اجرف ران وحدرء وأطل منه : 
توتعدة عدر اعموديا إلى عدن سين » تح صل إلى 
سطح البحر ! . , كان ينظر إلى ما تحته بعين فاحصة خبيرة ؛ 
وصاح : تعالى, انظر' معى يا «غامر»..ماقولك؟! 
وقفا جنباً إلى جنب ٠‏ يحدقان فى البحر وهو بتلالاً 
تحت أشعة شمس الصباح خاهنا حايس عط | منتديا 


٠١4 


تلتش. حوله الصصور من كل جاب 6 ولحميه كحاجر 
٠ |‏ 
وكان هذا الخليج يبدو لها فى أول الأمرء كأله جميرة 
قدورة عن كان بظن أن مثل هذا دايج يوجد فى هذا 
المكان ؟ 
عامر : إنه كالرفاً الطبيعئ ! : . انه جنّة للمهربين ١‏ . . 
كان الذليج يبمتلئ بالزوارق على اختلاف. أنواعها 


" وأخحجامها ؛ ولكنها كانت تبدوهها ضغيرة كلعك الأطفال مد 


هذا العلو الشاهق:! , : 
قدورق : انث مسب اق للك ياو غامر 2 . لابد أن 


إلى هذا العدد الكبير من الزوارق ! .. انهم يرسلونها إلى 


حيث تلق البواخر مراسيها فى عرض البحر ! , , 
عاهر : بعد أن يبعثوا إليبا الاشارات الضوئية المثفق 


علببا . 


١ ١ 8 


قدورة تماما 00٠‏ لابرجتع هذه الزوارف محملة بالبضائع 
المهربة إلى هل١‏ المكاث الآمن المتعرل !| . .الماذ| يقدمون عل 


. للتبرب من دفع الرسوم 
[اللسمركة وري يشام مر ٠‏ لوقت حان 
الآن للعودة , , لقد تأخخرنا على اغخونى طويلا , 

هبطا الدرج الصخرى فى حذر شديد ؛ واذائهم مرهفة 
لسماع آبة همسة أو حركة . . ها هو صوت عجيب يصدر 
بالقرب مهما ! ولكنهما سرعات ها تبيناه | . إنه صوت 
١‏ برهومة ؛ : وهو بغطُ غطيطاً مزعجا فى سباته العميق ! 
الحمد بلك . ...قد اآمنة هده عق "تدرا ع0 التاهة 
السجيبة 

كان الباب السرى المسحور ما زال مفتوحاً . فخرجا منه 
لا بلويان على شيىء . كان ؛ عاهر ١‏ يتلهف على قرب اللقاء 
مع اخوته ٠‏ والااطمثنان ,علبيم . 

وماكادا بسيران بضع خطوات . حبى طلب ١‏ قدورة ١‏ 


١ 


أن يتمهّلا ليستطلع الشاطئ من جديد من هذا الموقع . 
البطح ١‏ قدورة ١‏ عل وعحهه : وحاوك أن يطل برأسه إلى 
الشاطئ .2 ولكن (عامر ٠‏ ضاخ عليه : اخذر 
باه قدورة , ! . , هذا المكان وعر | سأمسك ساقياك ولا 
هويت فى البحر ! . . لوكنت مكانك لشعرت بالدذوار ! . 
حال و كسورة | السققيم ف طويلاً فى الشاع, الوعر المتعرج ' 
وكان عامس , حك فبضته غل, سافية ‏ كلا حاول أن 
يحض إلى الأمام لكشف امريد من الرؤية . وأخيرا تململ 
وعامر؛ بعد أن تقذ سير فقال : عاذاء عل نبي كيه ؟ 
لم الوه قدورة ن واعتدل أهامه على الأرض | كان يفت 
عينيه و بغمضها ؛ كأنه رأى شيئاً لا يصدقه .١‏ . ولكن كيف 
لا يصدقه . . وها هو يراه بعيداً بنظره الثاقب الحاد ؟ 
عامر : ماذا بك يا ١‏ قدوره و9.., غل أصابك الدوار ؟ 
قال ١‏ قدورة ٠‏ بصرت يرتمف هن الإثارة والدهشة ؛ 
هل تعرف ماذا رأيت ؟ويمتق بين الصخور على هذا 


الشاطي: الملعزك ؟ لن. مخطر_ لك لل ' بال 7.1 رأيت 
١‏ 
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عامر: «النورس ١!‏ كيف وأنت تعلم أنهم 
اغرقوه ! . . 

قدورة : «النورس » ل يغرق 1 . 
علبنا ! خل تريد: أن تراه بنفسك ؟ 

تبادلا أما كنبا : وأطل عامر ٠‏ يدوره إلى الشاطى 
البعيد . فرائى قارياً برسو فى مرق ضيق + لحجبه الصخور 
. أنه قارب كبالى 


1 كانوا يكذبون 


البالبة عن الرؤية من ناححية البحر ! 
القوارب 1 ! 

غيامر : أهذا شو أ التورس بايذ اسطيع أن أميرة ع 
باق القوارب ! . . 

قلورة-: أن آنا فامره من بين اعلون قادت:! ألا زرى 
شراعه الأزرق مطويًا على ظهره !0 - 
غامر: .ما علينا.الآن إل أن نضل إليه .: وتبحر به إلى 
'' الغردقة ,٠‏ , وتلغ عا يجرى هنا فى الخفاء ! . 
قدورة : ايمس من السهل الوصول اليه . . . 


هم | نتمم حمل ملفد إلى الشاطىة.. , 
١‏ السكرة 1 حب نعل الى | البورس ؛ 0 


7خ 4ك 


وتدور شو أ : 


وبعد كتازقة رهسة 6 احتازا فيبا المشائ والمضاعب : 
وتعرضت فيبا حيائبها للخطر ى كل خطوة منباء» تمكن' 
1 شاهر ا فى 1 قدورة سن الول الى الشاطى ادام 1 ولكن 
بعد أن تورمت أقدامها وايديبم| ‏ وأصيبا بالرضوض 
والكدمات والندوش ١‏ . . غثلاً يسيران بضعوبة على الشاطئ 
الدائرى الوعغرء بصخوره المادة البارزة ٠‏ إلى أن لاح لها 
و الفروسن! عن - وشو نتوارىق خلنف ساسلة من 
الصخور العالية كالمآذن والأبراج .! : 

قدورة : هاهو قارنى العزيز.. لقد عاد لى' بمعيحرة ! 

غامر : محن ى حاجة إلى معجزة لحري لنجينا من هذا 
السخن ١١‏ ... 

قدورة : المذوف الآن من أن يكتش : برهومة » واعوانه 
06 


أختفائنا من « الكن « ! !. 

غافر : سيضابون بالحنوك ‏ والغضب ‏ بلا شلك ! , 
ولوف يكين عن عارك تزعالية وفارة 0 1 الميذ 
شتجعان لن يعترفوا لهم بالقيقة : مها أصابيم من أذى 1 . . 

عذا خاطر مزعنح ورداعل طش ١‏ ولكن مادا مكيبا 
فعله الآن © 1 , . اسعران ة بالتورس 4 رأمنا ف 
١‏ الغردقة ٠‏ : فى غفلة من هؤلاء المهربين ٠‏ ثم بعودان إلى 
« الضكرة 0 بالتجدة 9 , .. مكب) أن ينجزا هذه المهمة 
اذا تمكنا من الغرار - فى بضع ساعات ٠‏ وأن يعودا لانقاذ 
بافى المغامرين قبل أن يحل الظهر ! 

كان الاخثيار صعياً 1 ١‏ + إذ هناك! احيال أن يقبض 
عليم| اثناء محاولبها انقاد المعامرين ! 

كانت هذه الاحتّالات تدور فى رامن « عامر ١‏ وهو يقث 
بعيداً ينظر إلى القازب . وأخيراً قال وهو يتقدم نحوه بحذر : 
ا اال يل وريه 1 


هيا بنا باج فدورة :. 


حيلة ١‏ عامر» البارعة ! . . 


استغرفت هنبا الرحلة وقتا 
ليلا » مئذ أن هبطا من فة 
السكة : والنقا' حولها ؛ 
حي ضرا عل ١‏ التورض 1 
وعندما وقفا امك لفاكت 


الشمس عل 8 لكل المغيب ْ 


قال | قدورة 3 ستساد 


عامر 


الفرصة + وغبرب ٠‏ بالنورس »' 
. فأنا أعرف الطريق الي 
وأنا مغمض العينينى) أعرف كفى ! . . وترجع بالنجدة قبل 
الفجر! . . ْ 

عامر : هذه فكرة صائية . . فلكون قد نبرينا عصفورين 
حجر واحد . . سلفاجئ المهربين ى وكرهم وهم ليام . , 


ع حنج الظالام الى ١‏ الخردقة ؛ , 


ولنشك الخولى 8 الوقتك لقسيه ! , 
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اعتليا ظهر ١‏ التؤرس ٠‏ + وجهزاه للإقلاع » .واتنظر 
حلول الظلام الثام . وما أن حان الوقث . وشرع ١‏ قدّورة , 
ف رفع الخطاف ع حتى توقن فجأة ! . . وهمس فى أذن 
عامر : : ماهذًا؟.. اتسمع يا 

عافر:. هذا صوثت ‏ محمرك 1.... 

قدورة : بالسوم الحظ ! 0 الا يكون قادما 
ونا ١!‏ ..., 

عاهر : لنسرع إذن ومحتبئ وراء هذه الصخرة العالية . . 
ومن هناك سترى ونسمع ما مرق حولنا ! 

وبعد قليل + ظهر ليا زورف هادي فى المحرى الماني 
ل 2 لس ل الس وله عرد لطر ار 


غامر : أرى ١‏ برهوهة ٠‏ وا غبريس ١‏ على ظهر 
الزورق ! ! ماذا ينويان فعله ؟ ! ؛ 

أخباء ٠‏ برهومة ؛ مصباحا ووؤضعه على ظهر ٠‏ التورس ٠‏ . 
م المبمك الرجلان فى الثنقل ذهاباً وجيئة. بين الزورق 
؟ ١‏ 


والقارب 1 ! . 

احتار' «٠‏ عامره٠‏ و« قدورة ه فى ماذا يفعل هذان 
الرجلان ! إلمما لا يتبيئان شيثا فى الظلام ! .. ولكن 
١‏ قدورة المح شيكا بنظر الصياد الحاد ؛ أضابه بالا سطراب 
والذهول !.... فأمسلك بذراغ «عامر» وهس فى أذنه : 
هنا هرا انون الطاز 1 ٠.114‏ ال ل ل 
و الك ن | . . لقد اكتشفوا فرارنا ! . . وهم ينقاون الآن 
جميع أدواتنا الى «النورس ١‏ ؟ 

غاهر : ها يمنا هو ماذ| حدث لأخوبى ! 1 


هذا لغز احتار فيه ١‏ عاهر ٠‏ و«قدورة+!..مااللى 


لم 
ل 


دعا المهربين الى نقل هدة الأشياء ثانية ل 1 النورس 9 


ما هى الحكاة من ذلك ؟ , . ولم لا يتركوها فى: ١‏ الكن كما 
سي 1 ومادا فعلوا «ابغارفبه0:., وو همهارة ), 
و (عالية | السك 1" هذه أسعلة لم محدوا لا 
50000 
وبعد أن انثبئ الرجللان من عملهها .'جلسا يدنوّيان فى 

١1 


هديع ! 

غامر :: لو قضنيا طول الليل هنا !1 فلن لتمكن من 
الشرار 1 . 

قدورة : طالما يسد هذا الزورق طريقنا . . فلن نتمكن 
من الخروج ١‏ بالتورس 10 ., للأسف أننا لم تبحر قبل 
وصوطا !| | .. 

وقف ١‏ برهومة ١‏ بعد برهة ؛ وقال بصورت وصل إلى 
سمعها بوضوح فى سكون الليل : هيا بنا يا ٠‏ عتريس .٠١‏ 
سذهب لعتحدث إلى الزعى : وسترى إذا كان قد تم العثور 
عل! الشقيين الحاريين 1 . هن حسين . نظا . أننا ما ولنا 
ملظ لدت رهاكن فى ابدي 1 1م 

قدورة : أرجو أن يطول غيابهيا . . فى هذه الحالة ستفر 
بزورقهم ! . . إلى قادر على قيادة مثل هذا الزورق ! . . 

0 
' ذهب ٠‏ عامر» و ١‏ قذورة ؛ إلى الزورق + واعتلياه على 

هدى اضوء المصباح الممير . 'كانا يشعران ببعض الطمانينة ؛ 
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لوتوقها بأن الزورق أصم عالياً 11 . . ولكن هل سيمل 
١‏ برهومة ١‏ وزميله قبل أن بتمكنا من الفرار ؟ يجب الاإسراع 
فى ادارة محركه والأنحار به » قبك ان يفاجانب) بالعودة ! . 

ولكن حدث فجاأة مالم يكن فى .حسيائهيا ٠‏ وقبل أن 
بسع ١‏ قذورة ١‏ يده عل الممرله ١‏ 
حديث خافت مكتوم يصل الها عبر باب الكابيئة الخشبى 
النشلك 11 

فيس عاهر ؛» : .لمن يكون هذا السوت ؟ 

فذورة :. كاثنا من يكون . . فهو سيمنعنا. من الفرار 
بالزورق ! ! . ..ماذا سفعل الآن 9 :.. لا مكن أن نمكث 
هنا طوزياة 1 

تسلّلا على أطراف أصابعهها نمو الكابيئة » فوجدا المفتاح 
فى بامها ! . . حاول ٠‏ عامر» أن يدير المفتاح ليقفل الباب 
على من بداخلها : فوجده مشفلاً ! فابتسم وقال : لا يبمنا 
الآن من فى الداخخل . . .. أسرغ يا ١‏ قدورة » , 


٠‏ الك عا :ضوت 


وإذا بهما يفاجان بطرق شديد على الباب ٠‏ وبصراخ حاد 
م ١١‏ 


ل “الفاحل + أعرعونا حورا هن 111 ,اوإلا الم 
اليات. 1" !.,:: ظ 

صفق ٠‏ عافر ؛ عند سماعه هذا الضوت ٠‏ وكاد قلبه قز 
من صدره من شاة الفرح . وصاح : أن ١‏ عاهر ١‏ 
باه غالية 1١2! ١!‏ مادا تشعلين هنا ؟! 
ووجمارة و !., 


ساد الصمت بغتة داخخل الككابينة 1 :.. اذ لم يكن أسحد 


.. واين و عارف, 


6 يعدق دنا 1 فا الذى اق ١‏ بعامر » و ١‏ قدورة » 
إلى هذا . الزورق ! ! . 

فخ (عامره باب الكابينة واندفع إلى الداخل 
كالصاروخ . فارتمت «٠‏ عالية ؛ بين ذراعيه تقمله وتحنضنه : 
وهى تذرف دموع الفرح ! . . بيها اندفم ١‏ غارف » و 
وسمارة 0 غحو «#غامر » . 

غافر : ماذا حدث لك.؟ 
"ا غارق ١‏ صني انمد - ينانا اقلق . 
عودتكا4 فكزنا فى أن نقتى أثرها لعلنا: تبتدى! البكنا! 
| 


ويثسنا. هن " 


سمارة : وكانت القواقع تهدينا ... إلى أن وصيلنا إلى 
طريق فسدود  !‏ . 

عالية : وهناك فوجئنا ؛ ببرهومة وعتريس » يسدان علينا 
الطريق . 

سمارة : وظهرت المناديل التلاوى العادة . . وها تحن 
أمامكم ! 1.. 

غاهر : المهم أننا جميعا يخير. . واجتمع ,شملنا.. . أما 
الآن 'فعتدى مفاجاة سارة'! , 

خرج بهم «عامر» من الكابينة : وأشار لهم إلى 
؛ النورس ؛ !'. . وما كادوا يرونه. ؛ حبتى صاحوا من الدهشة 
والفرح : ؛ النورس ١ . ..! ١٠‏ التورس » لم يغرق 1 ١1‏ : 

عامر : لا . . كذبوا عليئا ولم يغرقوه . . ولكننا اكتشفنا 


ظ باه من فوق القمة ! . وكنا على وشك الإبحار به وانجىء 


باللجدة : ولكننا فوجثنا بالزورق يدخخل الخليج ويقف فى 


طريقنا ! . . 


عاراف : وإذا تعذر عليئا الحرب ١‏ بالتورس ١‏ . . فلاذا 
ا 


لا نستبدله ببذا الرورق ؟ ! , 


قدورة : هذا ماستفعله.. هيا قبل أن يصضل أ 


1 ب ضومةه 0 


اول قدورة | ادارة ره الزورفق ٠‏ ولكنه فق 5 


3 ا 0 م قَ 
ذلك بعد محاولاات عديدة يائسة ! . . واخيرا قال بعد أن " 


نشس : بذ غائدة : .: لا أدرى لم لا يدور غلا اخرله | 
وكان ٠‏ عارف ؛ بقف على ظهر الزورق برافئب الشاطى . 


فرأى قبس سيجارتين تشعّان فى الظلام من بعيد ! فهرع إلى أ 


الداخل وقال : لقد وصلا ! ! .. 


لم ينس ؛ عامر ؛ أن يقفل باب كابينة الزورق بالمفتاح كيا ' 
كان .وق ثائية واسيدة اه “كان المغاترون ممتفرن وراء العدا ا ' 


العالية ! بن 


وصل ١‏ برقومة وعتريس » وتفا الى الزورق . وكانثت” 
قلوب المغامرين تحفق بشدة وهم فى التظار سماع صوت” 


١ ١4 


امرك . . ورؤية الزورق وهو ق طريقه إلى خارج امرى ؛ 
ليفسح الطريق إلى ١‏ النورس » ! . . إلى النجاة من هذا لمث 


| الرهيب!. 
ولكن بدلا من سماعهم لصوت امرك , . سمعوا صوت 
١ |‏ برهومة؛ الأجش وهو يقول : سئئقل هؤلاء الشياطيئ 
الثلالة إلى قارسيم ٠.‏ وستشحتفظ يل كرهائن .١ ١١‏ 
عتريس : إذا تمكن العفريتان الآخران. من النجاة . 
1 وأبلعمًا عتا السلطات .  .‏ فيمكن أن ساو عل أرواح 
| الثلاثة | 1.... حيانهم مقابل حياتنا |... هذا 
غدل +١‏ 1 . 

تناول ١‏ برهومة ؛ المصباح ٠‏ ونزل إلى الككابينة . ثم ساد 
الصيمت لفئرة قصيرة ؛ لم يلبث المغامرون أن سمعوا بعدها 
و١‏ برهومة ٠‏ يولول ٠:‏ الكابينة 
القالية 1 !... الحقى يا اعتزيس 0 001. أبن اعت .عؤلاء 
الشياطين ؟:! , , . الباب مقفل , ٠‏ بالمفتاح فكين تحرحوا ؟ 
لقد رأيئهم بعيى قبل أن لنصرف ! . . 

مل : وأنا أقسم أق رأتيم ملك ...ريما أق, اعد 
وفتح الباب لهم ![.. 


/ ير خة ملو نة 3 
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ار الي 
برهومة : لست أنا ! 
لت 5 عب ْ 


ل : 
:“اذهك أنك اذا شسيه 011 
ع 


لا أعيقيد ع ذهِيوا 


برهومة : سنبداً بتفتيش القارب ١1‏ . 

وكات « عامر » يقد زناد فكره لإمجاد. مخرج من هذه 
الورطة . وأخيراً أسعفته قريحته الوقادة 
وأ أثة بنفذها فق الخيال , 

واذا بالمغامرين يفاجاون ٠‏ بعامر » وهو يتناول حجراً : 
ويقذف به فوق ظهر ؛ النورس ؛ ! ! . . وكان لوقع سقوط 
الحجر الثقبل على ظهر القارب دوى فزع له الجميع ! . 

تلفت ٠‏ برهومة ١‏ ونظر إلى القارب ؛: وقال : هل حمعث 
يا عتريس ؛» ؟ يبدولى أن هذا الصوت يألى من هثالها ! . 


عتريس + أه عن المشار ك١‏ أخيرا متها ف ق الفخ ..., 
يلا 


الكانشة. 


1 


: إلى باب الكابينة المظلمة وفتحه :. ونادى‎ ١ 


ع فكرة شيطانية ؛ 0 


ة الشهد وراءضيها ؛ 


تقض اعلجم قبل أن نشكا . الأيد أن يكرا فى 
نري ١‏ الربل ليه الما ال 


ففز ٠‏ برهوهة ١‏ الي القاربت ؛ وتبعه / عبريس » م توجه ١‏ 
اغخرجوا أيبا 


المادعين . . وفسروا لنا هذا اللغز . . كيف ارقم الأبواب 


0 الشملة ؟ | .. 


ولكنه لم يتلق ردًا عش ندائه , فتزل: إلى الكابيئة وهو 
فول ؟' لقد الدرتى, ١‏ 1م اذا 0 اللين معكم . 
لمستممل الشدة 1:. 

وكان ١‏ عتريس ١‏ يقف بياب الكابينة » وهو يقهقه » فى 


| النظار خخروج ١‏ برهومة ؛ وهو بسوق المغامرين أمامه | ! . . 


ولكن لحظه التعس ٠‏ لم يكن قد شعر: بعامر ١‏ وهو يقفز 
ويدقعه على عر بحا ل فوله. من 
الوراء فيطيح به ىق الحواء ء ويل به 0 الكابينة ؛ 


التكفي؟ فوق زميلة و برعومة: 1, 


وأعقب ذلك قيام معركة ضارية بين الائنين داخل 
الكابينة المعدمة ! , , إذ اعتقد ٠‏ برهومة ٠‏ أن أحد الأعلذاء 
قد هاجمه من الوراءء فأخل يدافم عن نفسه 
بشراءة !1 : 

ينا قفل «١‏ عامر ؛ الباب عليهم| بالمفتاح بكل هدوء ؛ وهو 
بصحك ملء شدققيه عل خيبتها الثقيلة ! ! . 

كانت «عالبة » تصيع عليه من الغاطن :هل أنت ذم 


ا و عامرن؟. . هل أنت فى حاجة إلى مساعدة ؟ ! 0 


|)الراسية ا 


الهدية القينة ! ! . , 


حق المغامرون ١‏ بعامر » 
على ظهر " التورس » ييا 
كان الصراع الضارى ما زال 
جاريا فق الككابينة بين 
المبد ين 1 انا 
فور بن“ بغجاعة , ب عامن] 
الفائقة 4 وبسعة ‏ حيلكه 


قاب ١‏ مارة ١‏ د عوهم بقم نتول و نتصار بون كا داهوا 
داخل الكابيئة بعيداً عنا ! , . 
عارف : هذا الزورق هو العقبة الأخيرة فى سبيل جاتنا ! 
نا هو الحل ؟ , : 
مارة : لغرقه 1 . . وعبرب بصيدنا الثين ! . 
قٍ ش حر : , 
قدورة : لا : هذا ليس حلا . . فليس أصعب عل 
١77‏ 


الصياد, من أن" يرك قارباً يغرق ! .. 

غالية : المسألة بسيطة إذن 1 .. نفلك الزورق من 
رباطه . . وتسحبه من الحبل حهى رج به إلى البحر . . 
اكه عفك هيه الأقدان , 

لذورة : لقد فكت فى' ذلك ! . . ولكن كم أكره أن 
أرى الأمواج والرياح وهى تتقاذفه لتحطمه على الشعاب 
المرجانية 1 , , 

عامر : لا حبلة لنا فى ذلك يا ٠‏ قدّورة 0 . . لقد بدأونا 
بالعدوان . . والبادى أظلم ١‏ . . 

#مارة : وما حاجتيم بمثل هذا الزورق الفاخر. . نهم 
لن يستعماوه وهم ى غياهب السجون | .. 

وفى الرابعة بعد منتصض الليل ‏ تمرك بهم ٠‏ النورس ١‏ فى 


طريقه إلى ١‏ الغردقة ١‏ . ول يكن يعكر صفو السكون الس 


الجابة .الى 'تبعث. من الكايبنة . "كان الشقيان :يبددان 
ويتوغدان بالويل والهلاك !. . أما المغامرون فكانوا نقابلون 
هذا الوعيد والتبديد بالفضحكات والسخرية ! . 

1 


وان هى إلا بضع ساعات.؛ يضلون بعدها إلى بر 
الامان . ويالها من قنبلة سوف تنفجر » عندما يذبعون على 
الملا تفصيلات مغامرتهم المثيرة . .وكيض أن هذه المحازفا 
انتبث بم إلى الكشف عن سرشيكة هن. المهربين :قفدت 
من هذه «الصتخرة ٠‏ المرداء الجهولة وكرا لنشاطها غير 
المشروع 1 

وى السابعة صباحاً ٠‏ انساب بهم ٠‏ التورس"» فى مياه 
١‏ الغردقة ٠‏ الآمنة . وشراعه الأزرق الممبّز ينتفخ بالهواء ... 
وكات اغدورة ٠‏ مسكا بالدقة فى براعة واكئذار ١‏ والوتمادة 
تطفر على وجهه الذى لفحته حرارة الشمس الخحارقة . . 

وكانت عبيون المغامرين مصوية نحو السفالة لا تفارقها . 
هل ستكون والدثبم ؛ وخالهم ؛ والريس العجوز ؛ موسى ١‏ 
استقباهم ؟ طبعاً لا . . إنيم لا يتوقعون مهم ذللك بطبيعة 
اال ١‏ , . 

ولكن ثلانتهم كانوا هناك !0.. مع رهط كبير من 
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صيادى ١‏ الغردقة ؛ ! . . إذلمح أحد جند السواحل منظاره 
المكبر ٠‏ شراع « التؤرس » الأزرق »وهو ما زالك يتبادى ف 
عرضن البحر | . .. 

في تمض دقائق معدودات ؛: حتى ذاع النبا السّار فى 
أخعاء الميناء الميادف الوديع : الورس ١‏ وصضل !., 
١‏ التورس اا 

وكانت والدة المغامرين تقف يجوار أخيبا ٠‏ ممدوح ؛ على 
السقالة . وهو يتمثّم فائلا ؛ اللحمد لله . . جميعهم تخير على 

ظهر ؛ النورس ؛ ! ,, أرجو أن تطمئنى الآن | 

ولاتسل عن لحفة اللقاء وحرارته. بين الوالدة وأولادها ؛: 
بعد أن. تحقق الأمل يعد البأس ! إنه لقاء يحل عن 
الوضف ! . 

أما الرئّس « موسق » فكان ينتحى جائباً من السقالة ؛ 
وهو هادئئ البال فرير العين ! إن الرجل العجوز الذى. عرك 
أهزال البخر ومناطره انين عاما من .عمره المديد + لا مبيرا 
أمام هذا الحادث العارض ! ! .. 


| 


وعندما هدأ الخال : تقدم الرجل العجوز من والدة 
المغامرين ٠‏ وقال الها وهو يبتسم : ألم أكرر لك القول 
باسيدل ؛ ألا خوف عل أولادك : طالما هم مع اببتى 
اقدورة» 1[ 1... 

أما ٠‏ برهومة » ء و عتريس ٠‏ فكانا بيسن فى الكابينة 
المظلمة ع لا بدريان شيا نما مجر حوشا . وإذا بصراخحها 
يعلر فجأة . وهما يدقان عل الباب بعنط ! , , 

فنظر ١‏ مدوح "١‏ الى «٠عامر»‏ فى دهشة)» وقال : 
ما هذا ؟ 1.. 

عار : هله هديتنا اليك يا الى !.. 

غالية: وإلى: هنا الثبت مهسينا ١‏ .. ندا مويك 


ان 
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اذا كان عرى فرق هلة السشرة الخرداء 
اضهولة ! 

احنا؛ المشاهرون الثلاثة : عام وغالية وعاراف : 
رمعهم سمارة والصياد الشغر البارع ١‏ لدورة د . . 

مغامرة رهيبة للوصول إلى سر الصعترة 
الامش 


ها بنجح المغامررت الغاك 2 ؟ رمن هر الرخل 
الغرر يلو ! | 
هذا ماستعرفه في هذا اللفر الدع !| 


طاراليشارف 


